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  )م1118 -1100(بلدوين الأول 
  )م1174 -1163(وعمورى الأول 

  ملكان من عصر الحروب الصليبية
  دراسة مقارنة

  
الملـك بلـدوين : ين وهمـاير عقـد مقارنـة بـين ملكـين صـليبين كبـ يهدف هذا البحث إلى    

ي يعــد وبحــق المؤســس الحقيقــي والفعلــي الــذ) مBaldwinI ()1100-1118 الأول
 Emerlic Iلمملكـــة بيـــت المقـــدس الصـــليبية في بـــلاد الشـــام والملـــك عمـــوري الأول 

في القـــرن الثـــاني عشـــر المـــيلادي وســـيتم الأقويـــاء آخـــر الملـــوك الصـــليبين ) م1174 -1163(
تنـــاول إنجـــازات كـــل منهمـــا علـــى حـــدة وبشـــكل مـــوجز ثم عقـــد مقارنـــة بيـــنهم لتوضـــيح أوجـــه 
التشــابه والاخــتلاف لتعميــق الرؤيــة التاريخيــة لاثنــين مــن ملــوك مملكــة بيــت المقــدس الصــليبية في 

  .القرن الثاني عشر الميلادي
الملــك بلــدوين الأول هــو شــقيق جــودفري بويــون حــاكم مملكــة بيــت المقــدس الصــليبية 

م 1098في عـام  Edessa وقد تمكن من السيطرة على إمـارة الرهـا, )م1099-1100(
تم إرسـال أسـقف الرملـة )  1(م 1100يوليو  18ندما توفى أخوه جودفري دي بويون في وع

ســتخلاص لإ, البتــه بالحضــور علــى وجــه الســرعةومعــه إثنــان مــن الفرســان لمقابلــة بلــدوين ولمط
  .حقوقه وتولي السلطة بوصفه الوريث الشرعي لدولة الصليبين في بيت المقدس

تي تـوافرت لديـه بـالفوز بحكـم بيـت المقـدس الـذي ولم يشأ بلدوين أن يضيع الفرصة ال
م بعــد أن عهــد 1100أكتــوبر عــام  2فغــادر الرهــا نحــو المدينــة المقدســة في , وافــاه القــدر đــا

وتـرك لـه قـوة كبـيرة  Baldwin de Bourg )2(بشـئوĔا إلى قريبـه بلـدوين دي بـورج
اســـتطاع الملـــك بلـــدوين و )  3(إذا هـــددها الخطـــر , مـــن الفرســـان والمشـــاة للـــدفاع عـــن الإمـــارة

ومحــاولات عديــدة مــن جانــب القــوى , الوصــول بســلام إلى بيــت المقــدس بعــد مصــاعب عــدة
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الإسلامية في بـلاد الشـام للإيقـاع بـه في الطريـق دون جـدوى وتم تتويجـه في يـوم عيـد المـيلاد في 
ووضــع أســقف  بيــت المقــدس دايمــبرت , م في كنيســة العــذراء ببيــت لحــم1100ديســمبر عــام 

  )   4(الصليبية  مملكة بيت المقدساج على رأس بلدوين ليكون أول ملوك الت
وقــــد تســــلم ذلــــك القائــــد الفرنســــي مقاليــــد الأمــــور في وقــــت بــــالغ الخطــــورة بالنســــبة    

ومثلــوا أقليــة غازيــة في . للصــليبين حيــث كــان الصــليبيون أقليــة وســط محــيط إســلامي معــاد لهــم
والعاصــي، وغيرهــا، غــير أن  والفــرات ، النيــل،وســط كثافــة إســلامية مــن خــلال ســهول وديــان 

  )5.(تلك الكثافة كانت تعاني من التصارع السياسي والخلاف المذهبي 
يتمثــل أهــم مــا قــام بــه مــن إنجــازات متمثــل في إخضــاع العديــد مــن مــدن  بوجــه عــام،
فقــــد وضــــع بلــــدوين الأول خطــــة عنــــد تتويجــــه ملكــــاً علــــى بيــــت المقــــدس , الســــاحل الشــــامي

اولــة ضــم المــدن الســاحلية الشــامية لكــي تكــون خــط اتصــال بــين الغــرب الأوروبي اســتهدفت مح
فــالغرب مثــل العمــق الاســتيراتيجي لمملكــة بيــت المقــدس عــن طريــق , والمملكــة الصــليبية الوليــدة

إمــدادها بالحجــاج والجنــود وتنشــيط التجــارة وعلــى هــذا الأســاس قــام بلــدوين الأول بالاســتعانة 
الـتي رأت )6(ة في المـدن التجاريـة الإيطاليـة، لاسـيما جنوة،والبندقيـة وبيـزا بالقوة البحريـة المتمثلـ

في مطامع الصليبيين في الساحل الشامي فرصة سانحة بل ذهبية مـن أجـل تحويـل تجـارة الشـرق 
وهكـــذا اتجـــه الصـــليبيون بقيادتـــه إلى , لتكـــون في قبضـــة الإيطـــاليين أكثـــر مـــن أي وقـــت مضـــى

  )7(. م1101وذلك في عام  Arsuf الإستيلاء على أرسوف
، وبعـــد )8)( الشـــام(ومـــن بعـــدها تمكنـــوا في نفـــس العـــام مـــن الســـيطرة علـــى قيســـارية 

سقوطها ارتكب الصليبيون đا مذبحة بشعة بعد حصار دام خمسـة عشـر يومـاً، فـأعملوا القتـل 
  .ولم يتركوا đا سوى عدد قليل من الرجال) 9( في أهلها من المسلمين

لاستيلاء على أرسوف وقيسارية توجه الملك الصليبي بلدوين الأول بعد الانتهاء من ا
درة الساحل الشامي وكانت متصلة بطريـق تجـاري مزدهـر  )Acre10 (للاستيلاء على عكا

مع دمشق وهي قاعدة مهمة من القواعـد السـاحلية التابعـة للدولـة الفاطميـة وكـان وجودهـا في 
وجـــود الصـــليبي في بـــلاد الشـــام إذا فكـــرت هـــذه أيـــدي الفـــاطميين يشـــكل خطـــراً كبـــيراً علـــى ال
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القاعــدة في قطــع الشــريان الســاحلي الــذي يــربط الصــليبين بــالغرب الأوروبي بالإضــافة إلى أĔــا 
م ولكــنهم 1103فحاصــرها الصــليبيون  في أبريــل . مينــاء صــالح لرســو الســفن طــوال العــام đــا

م بمســاعدة الجنويــة وســقطت 1104الي فشــلوا في الاســتيلاء عليهــا وكــرروا المحاولــة في العــام التــ
في أيــدي الغــزاة بعــد حصــارها بــراً وبحــراً وأخفــق حاكمهــا الفــاطمي زهــر الدولــة ) 11( المدينــة

  .الجيوش في استمرار المقاومة
وبسقوط عكا حرم الأسطول الفاطمي من أهم قواعـده بالسـاحل الشـامي، وصـارت 

في أن خســــارة المســــلمين كانــــت للصــــليبين الســــيادة علــــى أغلــــب شــــواطئ فلســــطين، ولاشــــك 
فادحـــة بضـــياع عكـــا ويتضـــح ذلـــك فيمـــا أظهـــره المؤرخـــون المســـلمون مـــن أســـف عميـــق لعجـــز 
الفــاطميين عــن حمايــة مــوانيء الشــام الــتي أخــذت تتســاقط واحــدة تلــو الأخــرى حســب أهمبتهــا 

: طميعـن الخليفـة الآمـر الفـا" أبـو المحاسـن"الاستيراتيجية في أيدي الصليبين، وعن ذلك يقـرر 
إنــه كــان يتقــاعس عــن الجهــاد وكــان فيــه ēــاون في الغــزو والجهــاد حــتى اســتولى الصــليبيون علــى 
غالـــب الســـواحل وحصـــوĔا في أيامـــه، ولم يـــنهض لقتـــال الصـــليبيين البتـــه، وإن كـــان أرســـل مـــع 

  ).12(الأسطول عسكر فهو كل شيء 
رت عـدة مـدن ولا ريب،في أن اخضاع الصليبيين لعكا شكل أهمية كبرى لهم، إذ صا

ساحلية في قبضتهم، لأن ميناء عكا يمثل رأس الجسر الذي عبر من خلاله التجـار الإيطـاليون 
فــــازداد نفـــوذ هــــؤلاء التجــــار، واتســـع مجــــال نشــــاطهم، ) 13(إلى أســـواق مملكــــة بيـــت المقــــدس

خاصة أن عكا لها شهرēا كمركز تجاري مهـم، يضـم السـلع والبضـائع القادمـة مـن الشـرق عـبر 
أضــــف إلى ذلــــك اتســــاع مســــاحة المملكــــة الصــــليبية علــــى . منهــــا تصــــدر إلى الغــــربدمشــــق و 

مهم مـــن أهـــم قواعـــدهم الســـاحل، علـــى الجانـــب الآخـــر أثـــر ســـقوط عكـــا علـــى الفـــواطم فحـــر 
  )14.(البحرية هناك

نظـراً لأهميتهـا بالنسـبة Berytu م توجه الصـليبيون صـوب بـيروت1110وفي فبراير 
والسـيطرة علـى هـذه , صـلة بـين بـيروت والعمـق حـتى دمشـقحيـث توجـد الطـرق المو , للصليبين

  .وتمكنوا من إسقاطها بعد مقاومة أهلها) 15( الطرق أمر مهم لحماية الظهير الشامي
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 م تمكـــن الملـــك بلـــدوين الأول مـــن الإســـتيلاء علــى صـــيدا1111وفي العــام التـــالي 
Sidon   وذلـك بمسـاعدة الأسـطول النرويجـي بقيـادة الملـك سـيجورد Sigrurd  م ملـك

وذلــك بعــد محــاولتين فاشــلتين للاســتيلاء علــى المدينــة في ) م1130-1103) (16(النــرويج
وبــــذلك تمكــــن الملــــك بلــــدوين الأول مــــن الاســــتيلاء علــــى ) 17( م1108, م1106أعــــوام 

معظم الساحل الشامي ما عدا مدينتي صور وعسقلان، فما استطاع الملك بلـدوين الثـاني مـن 
، وكــــذلك تمكـــن الملــــك بلـــدوين الثالــــث مـــن إســــقاط ) 18(م1124 إســـقاط الأولى في عـــام

ــــة في عــــام  ، ممــــا يؤكــــد أن التخطــــيط لإحكــــام الســــيطرة علــــى الســــاحل ) 19(م1153الثاني
  .الشامي كان يسير وفق خطة صليبية كبرى

مـــن جهـــة أخـــرى، تمكـــن ذلـــك الملـــك مـــن مواجهـــة الفـــاطميين خـــلال معـــارك الرملـــة 
وجميعهــا انتصــر فيهــا الصــليبيون علــى ) 20(م1105م، 1102م، 1101الــثلاث في أعــوام 

نحو عكس عجز الأخيرين عن مواجهة تلـك القـوة العسـكرية والسياسـية الجديـدة الوافـدة علـى 
لصـالحها علـى حسـاب الوجـود  Balance of Powers المنطقـة وغـيرت مـوازين القـوى

  ) .21(السياسي الإسلامي شيعياً كان أم سنياً 
ول الصــليبين نحــو مواجهــة الخطــر الســلجوقي في كــل مــن عــام كــذلك قــاد بلــدوين الأ

م بقيــادة أتابكيــة الموصــل، ويلاحــظ أن أحــداث العــام الأخــير كانــت هــى 1113م، 1111
وتم أســر بلــدوين نفســه غــير أن , ) 22(الأخطــر حيــث حــدثت معركــة الأقحوانــة أو الصــنيبرة

المسـلمون بقيـادة شـرف الـدين  آسره لم يعرفه، وتمكن مـن الفـرار بعـد جهـد جهيـد، ولم يـتمكن
وظهـــــير الـــــدين طغتكـــــيش أتابـــــك دمشـــــق مـــــن إســـــتغلال الإنتصـــــار , مـــــودود أبابـــــك الموصـــــل

م في الجــامع 1113وفيمــا بعــد اغتالــت خنــاجر الحشاشــين أتابــك الموصــل في عــام . لصــالحهم
  ) .23(الأموي بدمشق

شــرقيين لمواجهــة قــام الملــك بلــدوين الأول بمحاولــة التــودد والاقــتراب مــن المســيحيين ال
مشكلة نقص العنصر البشري، وهى المشكلة الملحـة بالنسـبة للكيـان الصـليبيي فاتجـه إلى تغيـير 

، لمواجهـــة البعـــد الاســـتراتيجي للكثافـــات )24( جزئـــي لخريطـــة التوزيـــع الـــديموغرافي في المنطقـــة
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الموجـــودين الســـكانية الإســـلامية فى قلـــب المنـــاطق الصـــليبية بجـــذب عناصـــر المســـيحيين المحليـــين 
ــــــــة في  شــــــــرقي الأردن، وفي حــــــــوران وكــــــــذلك عناصــــــــر الأرمــــــــن، والنســــــــاطرة في الرهــــــــا والموارن
طــرابلس،وهم الــذين دعمــوا المشــروع الصــليبيي وقــدم لهــم الاغــراءات الخاصــة بــالأمن والحمايــة 

  .والمال والاستقرار الدائم وقد صارت بيت المقدس عامرة đم
لقـــلاع الـــتي تـــؤمن وجـــوده في المنطقـــة بتشـــييده اســـتطاع الملـــك بلـــدوين الأول تشـــييد ا

لمنظومـة قلاعيـة في أمـاكن اســتراتيجية لتـدعيم وجـود الكيـان الصــليبيي فعمـل علـى تشـييد قلعــة 
عــام  Dead Sea جنــوبي البحــر الميــت Crac de Montreal الشــوبك
كــذلك أقــام قلعــة ثالثــة في جزيــرة , ) 26(م1116، كمــا أقــام قلعــة أيلــه عــام )25(م1115

، وبـذلك يكـون بلـدوين )27(أمـام أيلـة علـى رأس خلـيج العقبـة Ile de Gray رعـونف
الأول قــد تحكــم في أمــن البحــر الأحمــر مــن خــلال هــذه القلعــة، كمــا ســيطر تمامــاً علــى الطريــق 

في  Tyre ،كمـا أقـام قلعـة في جنـوبي صـور,) 28(المعتاد للقوافل بين مصـر والشـام والحجـاز
من أجـل العمـل علـى إخضـاع تلـك المدينـة ) Scandalium(29(صورة قلعة اسكندرونة 

وكانت تلك القلاع المقدمة الحقيقيـة لسلسـلة مـن قـلاع الصـليبين علـى مـدى , )30(اللبنانية 
القــرنين الثــاني عشــر والثالــث عشــر المــيلادي مــن أقصــى الشــمال إلى أقصــى الجنــوب علــى نحــو 

  King of Citadels.قلاعجعل مملكة بيت المقدس الصليبية توصف بأĔا مملكة ال
في عهد هذا الملك الصـليبي ظهـرت المسـتوطنات الصـليبية علـى الأرض العربيـة مثـل            
 وكـذلك القبيبـة, م1115الـتي اكتملـت عـام  Magna Mahumeria (31) البـيرة

Al-Qubaibah الـتي عرفـت باسـم Parve Mahumeria(32 ),  وقـد اكتمـل
وهـــذه المســـتوطنات بنيـــت في منـــاطق , م1129-1120ين عــامي بناؤهــا في الفـــترة الواقعـــة بـــ
  .مما يؤكد فكرة المنظومة الصليبيةالدفاعية المتكاملة , استيراتيجية بالغة الدقة

م عـــن طريـــق حملـــة استكشـــافية الوصـــول إلى 1118اســـتطاع بلـــدوين الأول في عـــام 
إمكانيـات اقتصـادية   فغزو مصر يحتـاج إلى, وليس معنى ذلك أنه كان يريد غزو مصر, العريش

ولكــن هــذا الأمــر لا يخلــو مــن , )33(كبــيرة لا تســتطيع هــذه المملكــة الوليــدة الصــمود أمامهــا
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فـاليوم استكشـاف وغـداً الغـزو الفعلـى وظهــر ذلـك بوضـوح مـع حمـلات الملـك عمــوري , دلالـة
  .على مصر) م1174-1163(الأول  

لـــك فولـــك دانجـــو، ولـــد عـــام أمــا فيمـــا يتعلـــق بالملـــك عمـــوري فهـــو الابـــن الثـــاني للم  
م  في أثنـــاء  ملكيـــة أخيـــه 1154م وأصـــبح كونتـــاً ليافـــا ثم ليافـــا وعســـقلان معـــاً عـــام 1135

وقــد تــزوج عمــوري للمــرة الأولى قبــل أن يعتلــي  ،Baldwin IIIالملــك بلــد ويــن الثالــث
العـرش مــن أنيــاس دو كورتنــاى ابنـة جوســلين الثالــث كونــت الرها،وذلـك بــرغم معارضــة فولشــر 

طريرك بيت المقدس، بسبب صلة القرابـة الـتي تـربط عمـوري بأنيـاس، كمـا كانـت أنيـاس أرملـة ب
لرينالــد صــاحب مــرعش قبــل زواج عمــوري منهــا، بحيــث كــان عمــوري يصــغرها بــأعوام عديــدة  
حينمـــا تزوجهـــا، وأثمـــر هـــذا الـــزواج عـــن إنجـــاب بلـــدوين الرابـــع الـــذي سيصـــبح ملكـــاً فيمـــا بعـــد 

  .دعى سبيلاإضافة إلى ابنه أخرى ت
بالحصــافة والرشــد والخــبرة "ويــنم وصــف ولــيم الصــوري للكونــت عمــوري عــن تمتعــه   

وتفوقـــه علــى جميـــع أشـــراف المملكـــة في حــدة الـــذكاء وحضـــور البديهـــة، ... بالشــئون الدنيويـــة 
فســاس الأمــور بحــزم وفطنــة أبــان الأزمــات الكثــيرة الــتي وقعــت في أثنــاء محاولاتــه القويــة المســتمرة 

وإن كــان مــن -وهــو كثــير الصــمت بــارد الأعصــاب، لا يهــتم لمــن يســبه ..." د مملكتــهلمــد حــدو 
شـــجاعاً وجريئـــاً في معاركـــه،بارداً وحاسمـــاً في قيادتـــه، وقـــد اكتســـب مـــن مداومتـــه  -أدنى النـــاس

لقراءة التاريخ خبرة بمشاكل الشرق وسياساته، وبالرغم من طباعـه العاديـة في الطعـام والشـراب 
في السمنة ومتوسطاً في الطول، ومغرماً بالمطاردة والصيد والمطالعة، بيـد أنـه لم  فإنه كان مفرطاً 

  ) .34(يكن في عذوبة معشر أخيه بلدوين الثالث أو دماثة خلقه 
وفيمــا يتعلــق بــدور عمــوري السياســي قبيــل إعتلائــه العــرش فيشــار إلى جــانبين كــان  

ذ كــان عمـوري كونتــاً لمدينــة يافــا في ســن لهمـا فيمــا بعــد أثــر غـير مباشــر في سياســته الخارجيــة، إ
ربمـا قبـل الخامسـة مـن عمـره، حيـث أقطعـه إياهـا أخـوه الملـك بلـدوين الثالـث بعـد أن  -صـغير 

، وحينمـــا قامـــت الحـــرب الأهليـــة بـــين بلـــدوين الثالـــث وأمـــه )35(م 1151نصـــبه فارســـاً عـــام 
ا؛ لأن يافـــا  فقـــد اتخـــذ عمـــوري جانـــب الملكـــة ميليســـند) م1152-1149(الملكـــة ميلســـند 
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  .كانت ضمن الأماكن الخاضعة لسيطرة المملكة
ولا يــذكر ولــيم الصــوري شــيئاً محــدداً عــن أي دور للكونــت عمــوري خــلال أحــداث 

م، وإن حصــل علـــى نصــيب الأســـد فيمــا وزعـــه الملـــك 1153الإســتيلاء علـــى عســقلان عـــام 
م، إذ 1153عــام بلــدوين مــن الأراضــي التابعــة لعســقلان في الجنــوب عقــب الإســتيلاء عليهــا 

  ) .36(منح بلدوين عسقلان لعموري أيضاً مضافة إلى يافا
أمـــا الـــدور المهـــم الأخـــر الـــذي ظهـــر بـــه عمـــوري علـــى مســـرح الأحـــداث قبيـــل تتويجـــه 

م، ولا ريــب أĔــا المــرة الأولى 1159فتمثــل في قيامــه بزيــارة الإمبراطــور مانويــل في قيلقيــة عــام 
طـور البيزنطـي الـذي اسـتقبله بمـا يليـق بـه وعنـدما انتهـت التي رأى فيها الكونـت عمـوري الإمبرا
وهنــا ربمــا لم يكــن عمــوري يعــرف مــا تنطــوي عليــه ) 37( زيارتــه رده الإمبراطــور محمــلاً بالهــدايا

الأيــام وأنـــه سيصـــبح يومـــاً مـــا ملكـــاً علـــى مملكــة بيـــت المقـــدس، بيـــد أنـــه لمـــس الـــترف البيزنطـــي 
  ) .38(لهاوالدبلوماسية العتيدة التي تمتع đا عاه

وعــن اعــتلاء عمــوري للعــرش فإنــه حينمــا مــات الملــك بلــدوين الثالــث في العاشــر مــن 
م دون أن يترك ابناً يعقبه في الملكية كان أخوه الكونت عموري المرشح الشرعي 1163فبراير 

  ) .39(الوحيد لخلافته على العرش
ج شــديد إلى أمـا عـن سياســة الملـك عمــوري فقـد كانــت المملكـة في عهــده في إحتيـا   

المـوارد الإقتصـادية والبشـرية، وكانـت الحـروب الـتي خاضـها الملـك عمـوري كثـيرة، ولم يكـن لديــه 
مـــوارد ثابتـــة للإنفـــاق، في الوقـــت الـــتي عانـــت فيـــه مصـــر مـــن أمـــراض قـــرن أو يزيـــد مـــن الفســـاد 
والإضطراب فوجد الملك عمـوري في حملاتـه علـى مصـر مخرجـاً للحصـول علـي  أكـبر قـدر مـن 

  .ال بالإضافة إلى محاولة للسيطرة عليها ولكنه فشل في ذلكالأمو 
كانــت أحــوال مصــر تتحــول مــن ســئ إلى أســوأ بســبب الصــراع الــداخلي بــين رجــال 
الدولة على منصب الوزارة، وهذا قدم فرصة ذهبيـة للملـك عمـوري وكـذلك لنـور الـدين للعـب 

عمـوري علـى مصـر بعـد دور مهم في أحداث مصر آنذاك ومن هنا بدأت أولى حملات الملك 
  .م1163قليل من إعتلائه العرش في سبتمبر 
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م منتهـزاً 1160فقد كان بلدوين الثالث ملك بيت المقدس قد هدد بغزو مصر عام 
ولكـن الحكومـة الفاطميـة اسـتطاعت أن تثنيـه , فرصة الفوضى التي عقب  مقتـل الخليفـة الفـائز

مائـة وسـتين ألـف دينـار وقـد تحجـج الملـك عن محاولته مقابل تعهدها بدفع جزية سنوية قدرها 
م حــتى 1163عمــوري الأول بعــدم وفــاء الحكومــة الفاطميــة بوعــدها ليغــزو الــدلتا في ســبتمبر 

وحينمــا عجــز ضــرغام عــن التصــدي للملــك عمــوري فإنــه , )40( وصــل إلى بلبــيس وحاصــرها
تحجـــز ميـــاه اســـتغل جهـــل الصـــليبين بـــالظروف الجغرافيـــة والطبيعيـــة لمصـــر وفجـــر الجســـور الـــتي 

ويـــــوحى أحـــــد , وتســـــبب ذلـــــك في تراجـــــع الملـــــك) 41(الفيضـــــان خلفهـــــا فأغرقـــــت الأراضـــــي
واضطر الأخير إلى قبـول الهدنـة , خطابات عموري بأنه انسحب من مصر بعد هزيمته لضرغام

  )42(وإقراره بدفع مبلغ سنوي للمملكة  مما جعل عموري ينسحب من مصر
فـإن تلـك الحملـة  ,  المملكة الصـليبية فاشـلاً ولكن إذا كان عموري الأول قد عاد إلى 

فقد أطلعتهم على مـدى ضـغف مصـر وعظـم ثروēـا , كانت لها فائدة كبرى بالنسبة للصليبين
مما جعل عموري الأول يستعد لغزوة ثانية تمكنه من وضع يده علـى , وسهولة الإستيلاء عليها

  ) .43(مصرأرض  النيل 
ه إلى نورالـــدين محمـــود في بـــلاد  الشـــام وأخـــذ وفي تلـــك الأثنـــاء كـــان شـــاور قـــد اتجـــ  

إذ ســـبق وأرســـل شـــاور إلى نورالـــدين الخلـــع , يســـتنجد بـــه فقـــد كانـــت علاقتـــه بنورالـــدين طيبـــة
فقد تعهد شاور لنورالـدين )44(م  1163من أغسطس  13والأموال عقب توليه الوزارة في 

  .بلادإذا ساعده في العودة إلى الوزارة بمصر أن يدفع له ثلث دخل ال
, بيد أن ذلك لم يكن كافيـاً لإنـدفاع نورالـدين مـع شـاور في مغـامرة خطـيرة مثـل تلـك

ويقـدم رجـلاً ويـؤخر أخــرى في , وقـد قـررت معظـم المصـادر الإسـلامية أن نورالــدين كـان مـتردداً 
وكــــان لقلــــق , )45( وأنــــه لم يصــــل إلى قــــرار حــــتى اســــتخار االله في هــــذه المســــألة, هــــذا الأمــــر

إذ يبــدو أن نورالــدين كــان يــرى بــلاد الشــام بــؤرة لصــراعه مــع , يــد مــن الأســبابنورالــدين العد
ولم يكـــن في علمـــه كيـــف يخطـــط لسياســـته المســـتقبلية في ظـــل تتـــويج ملـــك , المملكـــة الصـــليبية

وحقا كان الأخير كونتاً ليافا وعسـقلان وصـد الكثـير مـن , جديد للمملكة وهو الملك عموري
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ب سياسـته لم يكـن قـد اتضـح حـتى قيامـه بحملتـه الأولى علـى بيـد أن أسـلو , الهجمـات المصـرية
ولم يكــن في , وهــى أهــم مــا قــام بــه الملــك عمــوري عقــب تتويجــه علــى المســتوى الخــارجي, مصــر

وبخاصـة أن نورالـدين كـان , ذهن نورالدين أن تكون مصر هى الوجهـة الوحيـدة للملـك الجديـد
ــــدين لم يحــــدث  ,)46( يفضــــل اســــتيعاب فتوحاتــــه في بــــلاد الشــــام أولاً  ويؤيــــد ذلــــك أن نورال

, شــيركوه في التوجــه إلى مصــر إلا بعــد حلــه لمشــكلة القــوى الــتي ســوف يرســلها معــه إلى مصــر
بمعـنى أن نورالــدين لم يكــن يســعى إلى التــورط في مصــر قبــل أن يــوفر لــذلك جنــوداً يزيــدون عــن 

اســتهلالاً مبكــراً ولمــا كانــت حملــة عمــوري الأولى علــى مصــر , )47( إحتياجــه في بــلاد الشــام
  ) .48(على إتجاه سياسته فإن نورالدين كان مستعداً مبدئياً لمواجهة تلك السياسة 

لـذا فقـد أودع قيـادة , وربما لم يكن يثق به, ولم يكن نورالدين يحفل بأمر شاور كثيراً   
وكـان لـدى , )49( علـى الـرغم مـن كـره شـاور لـذلك, الجيش إلى رجاله وعلى رأسهم شـيركوه

لأنــــه لم يتقــــرب إليــــه إلا بذمــــه للفــــاطميين ولعنــــه , الــــدين دواع كثــــيرة للشــــك في نيــــة شــــاورنور 
مـن جهـة , )50( لمذهبهم وهو إيحاء مشاكس لا يغيب عن عقليـة فطنـة مثـل عقليـة نورالـدين

  .أخرى يوحى ماضي شاور السياسي بالقلق؛ لأنه يشمل مؤامرات وانقلابات للوصول للوزارة
إذ تشــير الوثــائق الرسميــة إلى فــزع , بعيــداً عــن تلــك الأحــداث ولم يكــن الملــك عمــوري

ولم يكـن في وسـع , )51( المملكة الصليبية من  الجيش الضخم الذي بعثه نورالـدين إلى مصـر
الملــك ســوى أن يبعــث برســله إلى ضــرغام للمطالبــة بمــال الهدنــة الــذي اتفــق معــه عليــه في العــام 

ويبــدو أن عمــوري بعــث رســله , لاثــة وثلاثــين ألــف دينــارويحــدد المقريــزي هــذا المبلــغ بث, الســابق
كإيمـــاءة يتعــــاون مــــع ضـــرغام ضــــد نورالــــدين , إلى ضـــرغام في ذلــــك الوقــــت كايمـــاءة ذكيــــة منــــه

  )52(بيد أنه انشغل عنهم بالتصدي لشاور وشيركوه, وشيركوه
لح وكـان ذلـك في صـا, والواقع أن ضرغام ارتكب أكثر من خطـأ في تعاملـه مـع حملـة شـيركوه  

إذ لم يبــادر قــادة ضــرغام بمهاجمــة جــيش شــيركوه في أثنــاء خروجــه مــن صــحراء , شــيركوه وشــاور
وهــو في حالــة رثــة مــن جــراء الرحلــة الشــاقة , )53( المــدخل الشــمالي الشــرقي لمصــر عنــد صــدر

وهى فرصة ملائمة  للإجهاز علـى ذلـك الجـيش،و بـدلاً , في الصحراء والمعاناة من نقص المياه
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وهنــا , ى قــادة ضــرغام بقــوēم وظلــوا في بلبــيس ينتظــرون وصــول جــيش نورالــدينمــن ذلــك تبــاه
ممـن , أبدى شاور تفهمه العسكري المصري، حينما وصف جنـود ضـرغام بأĔـا مـن  الفلاحـين

وهـو قـول ) 54(,يجمعهم الطبل وتفرقهم العصا ولا يلبثون في ساحة الحرب إذا حمـى الـوطيس
  .مغلوط  بطبيعة الحال 
الأخطــــر الــــذي وقــــع فيــــه ضــــرغام فهــــو تــــأخره في مراســــلة الملــــك عمــــوري أمــــا الأمــــر 

حينما حاصره كل من شـيركوه وشـاور في القـاهرة وبـدأ , للإستعانة به وقد جاءته الفكرة مؤخراً 
وبينمـا يقـر المقريـزي أن , ضرغام عـاجزاً عـن السـيطرة علـى الوضـع الـذي خـرج مـن يـده بالفعـل

  لا بأوامر صريحة مـن الخليفـة العاضـد بطلـب المسـاعدةعموري رفض الأستجابة لرسل ضرغام إ
فإن وليم الصـوري يشـير إلى سـرعة اسـتعداد الملـك عمـوري لتلبيـة نـداء ضـرغام بيـد أن ) 55( 

مـــن مـــايو  22وعنـــدها قتـــل في , الوقـــت قـــد فـــات حيـــث حوصـــر ضـــرغام وفقـــد جيشـــه كليـــه
  ).56(كوهفلم يجد عموري فرصة للتدخل بسبب غلبة كفة شاور وشير , م 1164

مـــن  26وبعـــد أيـــام قلائـــل صـــعد شـــاور إلى دار الـــوزارة في القـــاهرة وتســـلم الـــوزارة في 
ويشــير المقريــزي إلى توجــه شــيركوه إلى بلبــيس في اليــوم الــذي اعتلــى فيــه شــاور , م1164مــايو 
وعقــب ذلــك حــدث الخــلاف بــين شــيركوه وشــاور ممــا دفــع شــاور إلى اســتدعاء الملــك , الــوزارة

ويشـــير ولـــيم الصـــوري إلى إســـتعانة شـــاور بشـــيركوه لطـــرد , )57( لشـــيركوهعمـــوري للتصـــدي 
وحينمــا تم لشــاور ذلــك عــدل ولــيم الصــوري عــن بــاقي مــا ذكرتــه المصــادر , ضــرغام مــن مصــر

وكانــت أولى خطــوات , الإســلامية قــائلاً إن شــيركوه ســعى إلى الإســتيلاء علــى مصــر مــن شــاور
  )58.(عائه أĔا من حقه شيركوه لتحقيق ذلك استيلائه على بلبيس وإد

وعلـــى العكـــس تكـــرر معظـــم المصـــادر الإســـلامية الـــتي تعرضـــت لهـــذه الحقبـــة التاريخيـــة 
تلك الوعود الـتي تقضـي بـأن يكـون دخـل مصـر , رواية تنكر شاور لشيركوه ولوعوده لنورالدين

علـى , مثالثة بين نورالدين وشاور والعاضد وأن يكـون شـاور في مصـر طائعـاً لأوامـر نـور الـدين
وقـــد إدعـــى شـــاور أنـــه لم يســـتعن بجـــيش , أن يبقـــى معـــه شـــيركوه في مصـــر نائبـــاً عـــن نورالـــدين

نورالدين وعلى رأسه شيركوه إلا لمهمة طرد ضرغام من الوزارة وإعادة شاور إليهـا فـإذا تم ذلـك 
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ثم أرسـل شـاور لشـيركوه خمسـين ألـف دينـار , فإن بقاء جيش شيركوه في مصر لم يعـد لـه مـبرراً 
ولكــــن شــــيركوه رد علــــى موقــــف شــــاور بــــإحتلال بلبــــيس , )59( ه بالرحيــــل مــــن مصــــروطالبــــ

وأرســل يســتمدهم , ممــا جعــل شــاور يفعــل فعلــة ســلفه ضــرغام فاســتنجد بالصــليبين, والشــرقية
فتحـــرك عمـــوري نحـــو مصـــر بنـــاء علـــى إســـتغاثة ) 60( ويخـــوفهم مـــن نورالـــدين إن ملـــك مصـــر

عمـوري إلى بلبـيس في الأول مـن أغسـطس  وقد وصـل, م1164شاور به في الأول من يوليو 
  .وهذا يعني أن شاور ظل يقاوم حصار شيركوه له في القاهرة لأكثر من شهر, م1164

وأحــرق đــا , علـى أيــة حـال تمكــن شـيركوه مــن إحكـام حصــاره علـى شــاور في القـاهرة
ريـب ولا , عدة شوارع كما أحدث ثغـرة في عـدة أجـزاء مـن أسـوار القـاهرة وكـاد يسـتولي عليهـا

أن شــيركوه أفــاد مــن مرافقتــه لشــاور في حــرب ضــرغام في التعــرف علــى أســلوبه القتــالي وخططــه  
, كمــا جــاس معــه شــوارع القــاهرة والفســطاط طــولاً وعرضــاً ولمــس مــواطن القــوة والضــعف فيهــا

وربمــا لأجــل ذلــك قــرر شــاور الإســتعانة بالملــك عمــوري بيــد أنــه كــان واضــحاً في مفاوضــاته مــع 
  ) .61(لى عكس ما فعل ضرغامالملك عموري ع

بحيــث , ويبــدو أن شــاور أكمــل مرحلــة المفاوضــات الــتي توقفــت مــع ضــرغام مــن قبــل
فمــن , بــذل لــه شــاور وعــوداً مغريــة تفصــح عــن تفهــم شــاور لــبعض مــوازين القــوى في المملكــة

ناحيــة أثــار لــدى الملــك عمــوري حفيظــة الخــوف مــن إمــتلاك نورالــدين لمصــر بمــا لا يبــق للفــرنج 
نظــــراً للإرتبــــاط  الوثيــــق بــــين  الإقليميــــين خــــلال مــــا  عــــرف بالشامصــــر            ,في بــــلاد الشــــام مقــــام

وهـــي الرابطـــة الجغرافيـــة  والتاريخيـــة  بـــين بـــلاد الشـــام ومصـــر  ومـــن ناحيـــة أخـــرى أوضـــح شـــاور 
, للملــك عمــوري أن وجــود شــيركوه في مصــر لم يكــن إلا عــن مســاعدة تجــاوز شــيركوه حــدها

بذل شـاور للملـك ألـف دينـار عـن كـل مرحلـة مـن مراحـل الطريـق الـتي سـوف  وفي الوقت ذاته
أي أن يحصـل عمـوري علـى سـبع , فكانت سبعاً وعشرين مرحلة, يقطعها في قدومه إلى مصر

وعشرين ألف دينـار مـن شـاور عنـدما يقـدم إلى مصـر إضـافة إلى وعـد شـاور لعمـوري بـإطلاق 
الآخــر الــذي يــنم عــن فطنــة شــاور أنــه بــذل  والأمــر, ســراح جميــع الأســرى الصــليبين في مصــر

إضـــافة إلي , بعــض الأمـــوال الاســـتبارية إذا مـــا شـــاركوا في حملــة الملـــك لمســـاعدة شـــاور في مصـــر
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وذلـــك في مقابـــل , الأمـــور الأخـــرى الفرعيـــة مثـــل المبـــالغ المقـــررة ســـنوياً وعلـــف الـــدواب وغيرهـــا
  )62(حصول شاور على دعم عموري

وعنـدما , ول على رأس جيش كبير إلى مصر مرة أخـرىولم يلبث أن عاد عموري الأ 
وإنمــا اختــار أن , لم يشــأ شــيركوه أن يتجــه نحــو القــاهرة, وصــل ملــك بيــت المقــدس أإلى فــاقوس

وكـان ذلـك في الوقــت , يقـوى مركـزه في بلبـيس حيـث حصــل علـى مسـاعدات مـن عــرب كنانـة
ار شــيركوه في الــذي حضــر شــاور مــن القــاهرة علــى رأس جــيش واشــترك مــع عمــوري في حصــ

في أثنـــاء ذلـــك وصـــلت أخبـــار هزيمـــة الصـــليبين في حـــارم للملـــك عمـــوري وقـــد ) 63( بلبـــيس
حــتى تم الإتفــاق أخــيراً علــى أن يغــادر , م1164أغســطس  12حــدثت موقعــة حــارم في  مــن
  .م1164وتم ذلك في أواخر عام , شيركوه وعموري الأول مصر

حينمــا , ي كــان يســعى مــن جهتــهوتقــدم بعــض المصــادر تفســيراً للإتفــاق  بــأن عمــور 
إلى إدراك بانيــاس قبــل إســتيلاء نورالــدين عليهــا وأنــه أســف بشــدة علــى , جاءتــه أخبــار حــارم

الصـلح وضـات الـتي انتهـت بعقـد مما جعله يبادر بالمفا, فقدان حارم الحصن الأمامي لأنطاكية
ا كــان عمــوري وربمـ, بعـد أن تعهــد شـاور بــأن يــدفع لشـيركوه ثلاثــين ألـف دينــار أخــرى, )64(

حيث أن هجمات نورالدين اشتدت على الصـليبين في , الأول أكثر تلهفاً على تلك الإتفاقية
  ) .65(غيابه مما تطلب عودته إلى بلاد الشام على وجه السرعة

خصوصـاً أن , أما عن مكاسب عموري المادية فقد أفـاد الملـك كثـيراً مـن هـذه الحملـة
وقــد حصــل الملــك , لأن الأشــتباكات ذاēــا كانــت قليلــة, لــةخســائره الماديــة والبشــرية كانــت قلي

عـلاوة علـى حصـول عمـوري علـى ألـف دينـار عـن  , على تأكيـد مـن شـاور بمبلـغ سـنوي ثابـت
وقــد قاربــت مــدة بقائــه علــى ثلاثــة أشــهر بمــا يــوحي أنــه ربمــا , )66( كــل يــوم قضــاه في مصــر

ذلـه لـه شـاور مـن مبلـغ يقـدر هـذا إضـافة  إلي  مـا ب, حصل على ما يقارب تسعين ألف دينار
ولا يجب أن ينسى أن عموري لن يكون قلقاً علـى , بسبعة وعشرين ألف دينار مقدماً للملك

طالمـا يحـارب دفاعـاً عـن مصـر لا  -وربما السلاح فيمـا بعـد-مئونة جيشه من الطعام والشراب 
  ) .67(غازياً لها
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الــذي حققــه الملــك عمــوري ولا ينبغــي المبالغــة في تقــدير النفــوذ السياســي والعســكري 
فبقــدر إســتدعاء شــاور للملــك الصــليبي , لأنــه يكــاد يكــون معــدوماً , في مصــر في هــذه الحملــة

بحيـــث خشـــى شـــاور إن انتصـــر عمـــوري علـــى , المـــذكور  فإنـــه لم يكـــن يثـــق بـــه ولا بمســـاعدته
ولكــــن يجـــب أن نوضـــح أن هــــذه , )68( شـــيركوه أن يقـــوم عمـــوري بالإســــتيلاء علـــى بلبـــيس

ادت مـــن طمـــع الصـــليبين في مصـــر أكثـــر وأكثـــر وهـــذا مـــا ســـوف نوضـــحه في ســـياق الحملـــة ز 
  .احداث حملة عموري الثالثة على مصر

م في  التصدي لهجمات نورالدين على 1166-1165قضى الملك عموري عامي 
بينمــا كــان شــيركوه يغــير علــى إقلــيم مــا وراء Ĕــر , الحصــون الواقعــة علــى منحــدرات جبــال لبنــان

ســرعان مــا أدت الظــروف إلى تــدخل كــل مــن عمــوري ونورالــدين في مصــر مــرة  ولكــن, الأردن
وإنمـــا كـــان شـــيركوه الـــذي قـــاد جـــيش , ولم يكـــن عمـــوري هـــو البـــادئ في التحـــرك إليهـــا, أخـــرى

ومـــن ناحيـــة , نورالـــدين إلى مصـــر ممـــا إضـــطر عمـــوري إلى التـــدخل لمنعـــه مـــن الإســـتيلاء عليهـــا
  .لدين في بلاد الشام عقب معركة حارمأخرى لم ēدأ الأحداث التي أثارها نورا

أشــارت بعــض المصــادر إلى أســباب مهاجمــة شــيركوه لمصــر في هــذه الحملــة إلى خــوف 
خوفاً من إمتلاك , نورالدين وشيركوه من حدوث بعض الإتصالات السرية بين عموري وشاور

لجيشه مما قـام ويشير أخرون إلى الرغبة الشديدة لدى شيركوه للإنتقام لنفسه و , الصليبين لمصر
  ).69(به شاور ضده في الحملة السابقة

صــارت , في الواقــع أن الاســتيلاء علــى مصــر الــتي كانــت فيمــا ســبق مجــرد فكــرة مثاليــة
اليــوم واقعيــة بمــا ترتــب علــى الحملــة الســابقة مــن التعــرف علــى مصــر مــن داخلهــا ورؤيــة خيراēــا 

, واطن الضـعف الـذي تعـاني منـهوغيرها مما يكشف بعض م, والوقوف على حالة الدفاع عنها
وإذا كـــان الصـــليبيون لا يزالـــون , ولم يكـــن ذلـــك غائبـــاً عـــن كـــلا المعســـكرين الصـــليبي والنـــوري

يعانون من جراء هزائم حارم وبانيـاس والخـروج خـالين الوفـاض مـن مصـر منـذ ثلاثـة أعـوام فـإن 
لقـد , اع مصـر منـههذه الأحوال السيئة ذاēا هى التي  كانت تفترض الأ يفرط عموري في ضـي

 -بـرغم مـا تعانيـه مـن ضـعف في كافـة النـواحي-استنفذت موارد بلاد الشـام بينمـا تظـل مصـر 
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وبناء علـى هـذا الوضـع قـرر المجلـس الـذي عقـده عمـوري في نـابلس التوجـه , دولة غنية بمواردها
  ) .70(إلى مصر للتصدي لجيش شيركوه

اني إلى جانــب الأول في التصــدي وتم الاتفــاق بــين شــاور وعمــوري علــى أن يقــف الثــ    
وكـــان الاتفـــاق يـــنص علـــى حصـــول الملـــك علـــى , لنورالـــدين محمـــود وقائـــده أســـدالدين شـــيركوه

, يــدفع شــاور نصــفها مقــدماً ويــدفع النصــف الأخــر علــى أوقــات محــددة, أربعمائــة ألــف دينــار
بخــط يــده ويصــدق مــن غــير غــش ولا ســوء نيــة علــى أنــه لــن "وذلــك في مقابــل تعهــد عمــوري 

يغادر أرض مصر حتى يتم القضاء على شيركوه بجميع عسكره أو يخرجوا من البلاد عن بكـرة 
الـذي اسـتطاع , وبإبرام الاتفـاق علـى هـذا النحـو تحـرك الطرفـان لمواجهـة شـيركوه). 71( أبيهم

وفي الحـــال تحـــرك , وبقـــى فيهـــا في مقابـــل القـــاهرة, في ذلـــك الوقـــت عبـــور Ĕـــر النيـــل إلى الجيـــزة
وكـــان شـــيركوه متعمـــداً ســـحب عمـــوري , ر في محـــاولات عســـكرية للقضـــاء عليـــهعمـــوري وشـــاو 

ونجـح كـل مـن , وشاور إلى صعيد مصر لإبعادهما عن مراكز إمدادهما في القاهرة وبيت المقدس
عمــوري وشــاور في تضــيق الخنــاق علــي شــيركوه في منطقــة تعــرف بالبــابين هــى الــتي حــدثت đــا 

   )72(نفسهالمعركة المشهورة التي تحمل الأسم 
وعنـــد التعـــرض لنتـــائج المعركـــة الواقعـــة فـــإن وقعهـــا كـــان شـــديداً علـــى الجـــيش الصـــليبي 

وأسـر مـن , وذلك أن الملك عموري كاد أن يـدرك ويتعـرض للأسـر خـلال المعركـة, بصفة عامة
فرسانه حوالي سبعين فارساً وربما مائة على ما ذكر وليم الصوري تقريباً من البارونات كان من 

أمـا عـن الجـيش , أما شاور فقد قتل من رجاله الكثـيرون, )73(  هيج صاحب قيساريةبينهم 
  .النوري فقد فقد الكثير من رجاله ومعداته

وهى إخـراج , لقد أدى تحرك شيركوه إلى الإسكندرية إلى تعقيد مهمة عموري وشاور
لـى مـدار الأول من مصـر وبخاصـة بعـد مـا لقيـاه مـن جهـد في أثنـاء مطاردتـه في صـعيد مصـر ع

إذ , ولم يكــن توجــه شــيركوه إلى الإســكندرية عشــوائياً وإنمــا كــان تصــرفاً مدروســاً , شــهرين تقريبــاً 
قــدم إلى شــيركوه قبيــل نشــوب معركــة البــابين بعــض نــواب الإســكندرية وعرضــوا المســاعدة علــى 

  ).74.(شيركوه بالمال والرجال 
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ة إلى مدينـة الإسـكندرية ومنـع وقد أحكم عموري إغلاقه للمنافـذ البريـة والنيليـة المؤديـ
وبـــدأ شـــيركوه ) 75(عنهـــا كافـــة الإمـــدادات وفـــرض رقابـــة صـــارمة علـــى الـــداخل والخـــارج إليهـــا

وإزدياد تضييق , يشعر في غصون شهر بقلة الإمدادات التي تصله عن طريق النيل من الصعيد
ح الـدين وخـرج ولإجل ذلك قرر شـيركوه تـرك المدينـة في قيـادة صـلا, عموري على المدينة ذاēا

هـو مـن الإســكندرية تحـت جــنح الظـلام إلى الصــعيد وذلـك خوفــاً مـن حصــار جيشـه بالكامــل 
ومن ناحية أخرى سيكون على عموري مطـاردة جيشـين والقتـال , )76( وفيه المريض والجريح

لعـــل أخطرهـــا مطـــاردة شـــيركوه مـــرة أخـــرى في الريـــف المفتـــوح في , علـــى جبهتـــين في آن واحـــد
  ).77(ا الأسهل بالنسبة للملك عموري فكان  حصار الإسكندريةأم, صعيد مصر

وسـاعده علـى ذلـك أن المدينـة , وعاد عموري إلى الإسـكندرية وفـرض عليهـا الحصـار
, كانــت محاصــرة مــن قبــل ولم تصــلها أيــة إمــدادات بفضــل إحكــام ســيطرته البريــة والنيليــة عليهــا

إضــافة , ار الضــخمة في مهاجمتهمــاكمــا اســتخدم عمــوري آلات الحــرب الثقيلــة كــأبراج الحصــ
وصــــلت مســــرعة علــــى أمــــل مســــاعدة عمــــوري في , إلي  وصــــول نجــــدات بحريــــة مــــن المملكــــة

وترتـــب علـــى جهـــود الملـــك عمـــوري الجـــادة في عمليـــة ) 78(الإســـتيلاء علـــى هـــذا المينـــاء المهـــم
فراســـــــل شـــــــيركوه بغـــــــرض إنجـــــــاده بالمـــــــال , الحصـــــــار أن ضـــــــيق الخنـــــــاق علـــــــى صـــــــلاح الـــــــدين

  ) .80(والرجال
وحينمـا وصـلته الأنبـاء , كان شيركوه آنذاك في الصعيد في مدينة قوص يجمع الأموال    

مـــن يوليـــو  27الســـيئة عـــن حـــال صـــلاح الـــدين في الإســـكندرية قـــرر الرحيـــل إلى الشـــمال في 
وهـذا يعـني , منتصـف شـوال/أغسـطس 4ثم سلم شيركوه الإسكندرية للمصرين في , م1167

بـــــل لم تأخـــــذ أســـــبوعاً تقريبـــــاً لإĔـــــاء حالـــــة الحـــــرب حـــــول , قتـــــاً أن المفاوضـــــات لم تســـــتغرق و 
  .الإسكندرية

كــان كــل طــرف يعــاني مــن طــول العمليــات القتاليــة وإن كــان موقــف عمــوري أضــعف     
قليلاً لأن شيركوه كان مجرد قائد لأمير جليل من قواد لنور الدين  محمـود، وهنـاك قـادة كثـيرون 

لم يكـن يصـلح غـيره للقيـادة وتـدبير شـئون المملكـة وبقيـة و , بينما كان عمـوري ملـك المملكـة, 
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وعقـد شـاور , )81(بيد أن ذلك لم يكن ليدفعه لتقديم تنازلات لشـيركوه , الإمارات الصليبية
وفــك الحصـــار عــن الإســـكندرية وإطـــلاق , مــع شـــيركوه معاهــدة تقضـــي بإنســحاđم مـــن مصـــر

وأن يحصل شيركوه علـى , يق عودتهوعدم معارضته في طر , وتبادل الأسرى, سراح جنوده منها
ويؤكد قبول شاور لهذه الشروط بالذات أنه كـان البـادي , غرامة من شاور جزاء جميع ما أنفقه

علـى أيـة حـال حصـل شــيركوه علـى خمسـين ألـف دينـار أمـا عمــوري , في إسـتهلال المفاوضـات
  .فحصل على ثلاثين ألف دينار

وأمـا الواقـع الجديـد الـذي فرضـه , كوهكان ذلك الاتفاق التقليدي بين عموري وشـير    
عمـــوري علـــى شـــاور وربمـــا دون علـــم شـــيركوه فهـــو عقـــده لإتفـــاق أخـــر مـــع شـــاور كـــان تتويجـــاً 

بل ربما كـان حصـيلة جهـده في محاولاتـه للإسـتيلاء علـى مصـر , لإنتصاره الدبلوماسي في مصر
أي  -حنة في القـاهرة وأمـا شـروطه فتتمثـل في أن يصـبح للصـليبين شـ, بدايةً ثم تحييدها بعدئـذ

بحجـة منـع نورالـدين مـن إرسـال , حامية عسكرية يقيمـون đـا وتكـون بأيـديهم أبواđـا وأسـوارها
كمــا قــرر شــاور للملــك عمــوري مائــة ألــف دينــار ســنوياً مــن دخــل , جنــوده مــرة أخــرى إليهــا

يـث عـاد بح, بل تمادى الأمـر إلى إبقـاء بعـض الصـليبين ممـن أقـام في دور القـاهرة وبيوēـا, مصر
وكان لهؤلاء دور في تحريض الملـك فيمـا بعـد للإتيـان , مع الملك من عاد وبقى من فضل البقاء
وبعثوا إليه بتقارير خطيرة عن أعمالها وأقاليمهما وموارد , إلى مصر وترغيبه في الإستيلاء عليها

ارجيـة في وقد مثلت هذه المعاهدة قمة النفوذ الذي وصل إليـه عمـوري في سياسـته الخ, دخلها
ويكفــــي عمــــوري في هــــذه الحملــــة فرضــــه لنــــوع مــــن الحمايــــة علــــى خلافــــة الفــــاطميين , مصــــر

  ) .82(بالقاهرة
أمــا عــن الحملــة الرابعــة علــى مصــر فقــد كانــت المســاعدة البيزنطيــة ضــرورة لاتمــام غــزو 

م 1168وعلــى ذلــك فقــد تحــرك ولــيم الصــوري في ســبتمبر , م1169-1168مصــر عــامي 
تي خولهــــا الملــــك عمــــوري صــــفة إتمــــام الصــــيغة النهائيــــة للمعاهــــدة مــــع علــــى رأس الســــفارة الــــ

وبينمـا كـان ولـيم الصـوري يسـتعد للعـودة بمعاهدتـه , الإمبراطور وقد لاقت السفارة نجاحـاً كبـيراً 
م، كــــان عمــــوري هــــو الأخــــر يعــــد عودتــــه 1168مــــع مانويــــل كــــومنين في الأول مــــن أكتــــوبر 
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الإسـراع في الخـروج بحملتـه إلى مصـر قبـل وصـول والواضح أنه كان عليـه , للتحرك صوب مصر
ـــيم مـــع مانويـــل قاصـــداً تفويـــت  ـــيم الصـــوري فيورطـــه في تنفيـــذ بنـــود الإتفـــاق الـــذي أبرمـــه ول ول
الفرصـــة علـــى الأخـــير في مشـــاركته في الاســـتيلاء علـــى مصـــر وقبـــل أن يضـــع عمـــوري نفســـه في 

المملكــة وغادرهــا علــى  ولــذا فقــد جمــع خيالتــه وفرســانه مــن كــل نــواحي, موقــف لا يحســد عليــه
  ) .83(جناح السرعة إلى مصر

, بحيــث يســتفيد مــن قوتــه البحريــة, أمــر بتحــرك الأســطول بحــراً , وبينمــا توجــه هــو بــراً     
كمــا تحركــت معــه بعــض العناصــر المصــرية الســاخطة علــى حكــم شــاور الــتي لجــأت مــؤخراً إلى 

شـــرة أيـــام مـــن تحركـــه مـــن إذا وصـــل عمـــوري إلى مصـــر بعـــد ع, عمــوري ولم تكـــن الرحلـــة طويلـــة
وقـد أحـدث , م1168نـوفمبر  3أكتوبر إلى بلبيس حيـث اسـتولى عليهـا في 20عسقلان في 

đــا مــع رجالــه مذبحــة مهولــة في الســكان المســلمين وأســروا أعــداداً كبــيرة  وحصــل علــى غنــائم 
  .و لا شك  أن الحركة الصليبية  كشفت  عندئذ عن وجهها الدموي القبيح ) .84(وفيرة

ـــ    ولكـــن , )85( ام شـــاور بـــإحراق الفســـطاط لإعاقـــة عمـــوري مـــن الإســـتيلاء عليهـــاق
عمـوري تمكـن مـن الهجـوم علـى القـاهرة بينمـا هـاجم إسـطوله مدينـة تنـيس علـى سـاحل البحــر 

بسـبب إعاقـة , ولكنـه عجـز مـن الـدخول إلى فـرع دميـاط, المتوسط واستولى عليها وأسر أهلهـا
  .ثناء كان شيركوه في طريقه إلى مصروفي تلك الا, المصريين له بقوارđم

ذلـك , وقد كان على عموري إعادة ترتيب أوراقه مـن جديـد بنـاء علـى الواقـع الجديـد
لقد كانت حملة عموري الرابعة على مصر , لأنه ظن أن الاستيلاء على القاهرة سيكون سهلاً 

اســتدعاء نورالــدين أو إحتمــال , مغــامرة خطــيرة للغايــة لم يــدرك معهــا الملــك قــوة بــأس المصــريين
بــل إن الملــك لم يعــد لحملتــه بمــا ينبغــي أن يعــد , أو تصــدي شــاور لــه بــرغم تحالفــه معــه, إليهــا

  ).86(لمشروع كهذا
وهنا أفضى صراع عموري علـى , م1169يناير  2رحل الملك عموري عن مصر في 

رات لأĔــا بعكــس المــ, وهــى خســارته لهــا خســارة حقيقيــة, مصــر لأول مــرة إلى نتيجــة ملموســة
وقـد  -وخرجـت لأول مـرة عـن عزلتهـا الحياديـة , وقعت في صف المعسـكر المعـادي –السابقة 
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أما عموري فأنه تأكد الأن , ارتبط هذا الحياد بوجود شاور فيها الذي حل صلاح الدين محله
  ) .87(الخطورة الفعلية التي يمكن أن تعانيها مملكته من وضع مصر الجديد

م إلى 1174مـإلى 1170ي في الأعوام الممتـدة مـن عـام اتجهت سياسة الملك عمور 
إذ وصـلت الملـك , محاولة التصدي لهجمات نورالدين وصلاح الدين في شمالي المملكة وجنوđا

نائــب نورالــدين في  –م أخبــاراً تتعلــق بقيــام صــلاح الــدين 1170مــن ديســمبر  1عمــوري في 
ه ولــيم الصــوري فيمــا بعــد بحــوالي في جــيش كبــير قــدر  –مصــر ووزيــر الخليفــة الفــاطمي العاضــد 

علــى حــين لم يكــن , -مــن الواضــح طــابع المبالغــة في الــرقم المــذكور –أربعــين ألفــاً مــن الفرســان
جـــيش الملـــك عمـــوري الـــذي تحـــرك بـــه لصـــد هـــذا الجـــيش يتعـــدى ألفـــا ومـــائتين وخمســـين مـــن 

ئــذ علــى الفرســان، ولم تكــن وجهــة صــلاح الــدين محــددة في البدايــة بيــد أنــه فــرض حصــاره بعد
  .مدينة الداروم

وقـد هـدف , ولم تكن الداروم سوى القلعة الـتي بناهـا الملـك عمـوري في بدايـة حكمـه
كما سـتمكنه مـن , من بنائها أن يتخذها مستعمرة صليبية تتيح مد حدود مملكته إلى الجنوب

, إحكـــام الســـيطرة علـــى المنطقـــة المتحكمـــة في الطريـــق المـــؤدي مـــن مصـــر إلى الشـــام والعكـــس
وفـرض الإتـاوات علـى المسـافرين المـارين , وة على جمع الضـرائب السـنوية مـن القـرى المحيطـةعلا

لأĔــا تعــوق حركتــه , ومــن ثم فقــد كانــت القلعــة شــوكة في حلــق صــلاح الــدين, بــذلك الطريــق
  ) .88(وحركة التجارة والمسافرين

كـان , م1170مـن ديسـمبر  18وحينما تحرك عموري من عسقلان إلى الداروم في 
وفي الوقـت ذاتـه توجهـت , صلاح الدين قد استولى على ظاهر قلعة الداروم وأشعل đا النـيران

جماعــات نقــب الأســوار وعمــال المنــاجيق إلى أبــراج القلعــة لمحاولــة إســقاطها الــتي ســبق واحتمــى 
وفي تلـــك الظـــروف وصـــل , وكـــادت أبـــراج القلعـــة تســـقط في يـــدي صـــلاح الـــدين, đـــا الأهـــالي

وحينمـــا شـــعر , فاســـتعد لمواجهتـــه والتصـــدي لـــه, إقـــتراب الملـــك عمـــوري منـــه الأخـــير أنبـــاء عـــن
الملـك هـو وباروناتــه بـالخوف مـن حجــم الجـيش الـذي يقــوده صـلاح الـدين قــرر عـدم التصــدي 

وبــدلاً مــن ذلــك أخــذت فصــائله وكتائبــه ينضــم بعضــها إلى بعــض تــدريجياً في , لصــلاح الــدين
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  .تجاذب منعها من الحركة
لم يحاول عموري الـرد علـى مناوشـات صـلاح الـدين الـتي سـعى مـن من جهة أخرى     

وظـــل الملـــك علـــى وضـــع جيشـــه الســـابق يتحـــرك في بـــطء , خلالهـــا إلى جـــره إلى معركـــة فاصـــلة
فأتخـذها , شديد حتى وصل إلى الداروم حيث دخل قلعتها التي استعصت علـى صـلاح الـدين

إلى توجــه صــلاح الــدين نحــو غــزة  بينمــا يشــير ولــيم الصــوري, عمــوري مــأوى أمنــاً لــه ولجيشــه
  .بعدما امتلأ قلبه بالثقة) 89( مباشرة

وقد كانـت قلعـة غـزة بأيـدي فرسـان الداويـة منـذ أن عمرهـا بلـدوين الثالـث ومـنحهم  
فهــاجم صــلاح الــدين , وحينمــا توجــه صــلاح الــدين إليهــا احتمــى ســكان غــزة بالقلعــة, إياهــا

أدت إلى وقــوع المحاصــرين في يديــه ويبــدو أنــه لم المدينــة مــن الإمــام والخلــف وأحــدث ثغــرة đــا 
هــى وبقيــة  –يتهــاون مــع الأســرى وبخاصــة أن معظمهــم كــانوا مــن جماعــة الداويــة الــتي أتخــذت 

وبعـدها كـر صـلاح الـدين , موقفـاً معاديـاً ومتعصـباً ضـد المسـلمين –عناصر الرهبـان الفرسـان  
عمـوري ملاقـاة صـلاح الـدين مـرة  تجنـب) 90(راجعاً إلى الداروم الـتي يعسـكر عمـوري عنـدها

  .أخرى في معركة ربما يخسر فيها كل شيء
ـــدين بصـــلاح الـــدين لمهاجمـــة  عمـــوري في تلـــك  وعلـــى الـــرغم مـــن عـــدم اتصـــال نورال

دون , حينمـــا أتخـــذ الموقـــف الـــدفاعي مـــرتين, المرحلـــة كـــان عمـــوري في موقـــف لا يحســـد عليـــه
وقــــد تعــــزى تلــــك الســــلبية الــــتي ابــــداها , التفكــــير في التصــــدي لصــــلاح الــــدين أو رد مناوشــــاته

  .عموري إلى حرصه على عدم المغامرة بجيشه الصغير إذا ما قورن بجيش صلاح الدين
وبعــد وقــت قصــير مــن عــودة صــلاح الــدين إلى مصــر مــن الحملــة الســابقة قــرر الخــروج 

ويبــدو أن تحركــات صــلاح الــدين كانــت , مــرة أخــرى إلى بــلاد الشــام في حملــة عســكرية أخــرى
ذلـك أنـه عليـالرغم مـن ضـيق الوقـت الـذي عـاد فيـه صـلاح , روسة ومخطط لهـا بعنايـة فائقـةمد

فإنـه تحـرك , م1170ربما خـلال ديسـمبر , الدين إلى الشام وهو ما يقدر بما لا يزيد عن شهر
ثم أمر بتركيبها وإنزالها في خليج العقبة وشـن , ومعه أجزاء المراكب مفككة على ظهور الجمال

وكـان هجومـه المتواصـل , التي كانـت بأيـدي الملـك عمـوري) 91( اً على قلعة أيلةهجوماً عنيف
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بحيـث لم يكـن مقـدراً تحمـل القلعـة لهجمـات صـلاح الـدين , من البر والبحر من العنف بمكـان
  .في ظل إستجابة عموري لإنجادها فسقطت المدينة في يد صلاح الدين, طويلاً 

يلــة أĔــا كانــت ēــدد خطــوط الإتصــال بــين وكــان ممــا دفــع صــلاح الــدين إلى محاصــرة أ
وبخاصــة رحــلات الحجــاج إلى مكــة , مصــر مــن جهــة وبــلاد الشــام والحجــاز مــن جهــة أخــرى

م وحصــن الكــرك 1171وقــد قــام صــلاح الــدين أيضــاً بحصــار حصــن الشــوبك عــام , والمدينــة
رد فعــل  بــالرغم مــن انتصـاراته المتتاليــة وغاراتــه عليهــا بحيـث لم يبــد عمــوري أي, م1173عـام 

ســــــوى خروجــــــه بجــــــيش المملكــــــة وكأنــــــه يشــــــاهد مــــــن بعيــــــد ومكتفيــــــاً بترصــــــد حركــــــة صــــــلاح 
و يلاحـــظ هنـــا ان تحركـــات  صـــلاح الـــدين هـــذه حـــدثت قبـــل  إســـقاط الدولـــة ).92(الـــدين

م، وهي تدل  علي أن رغبته  في جهاد الصليبيين  كانت مبكرة  لديـه  1171الفاطمية  عام 
  . البحثين الغربيين  ولم تكن متأخرة  كما زعم  بعض

وقــد بــدت شــدة وطــأة نورالــدين وصــلاح الــدين الأيــوبي علــى المملكــة مــن ملاحظــة 
إلى وضــع  -بمــا قــام بــه مــن حمــلات علــى مصــر-تغيــير وضــع الملــك عمــوري مــن وضــع الهجــوم 

وبخاصـة , الدفاع الكامل بحيث عجز عن التصدي لأي من نورالـدين أو صـلاح الـدين الأيـوبي
م بمحاولات توسعية جديدة في شمال 1174-1171ن مشغولاً خلال أعوام أن نورالدين كا
  ) .93(الشام وقيلقية

فنلاحظ أĔـا تـؤدي , أما فيما يتصل بالمقارنة بين الملك بلدوين الأول والملك عموري
فبالنســـبة لـــلأولى نلاحـــظ أن هنـــاك عـــدة جوانـــب , بنـــا إلى أوجـــه التشـــابة وأخـــرى للاخـــتلاف

  :نوردها كالآتي
ولـــذلك نجــــده يقـــوم بحملــــة , أدرك الملـــك بلـــدوين الأول الــــرابط بـــين بـــلاد الشــــام ومصـــر: أولاً 

مـــن  500وصـــل فيهــا نحــو ) 94( م1118اســتطلاعية استكشــافية علـــى مصــر عــام 
وقـــد تأكـــد للصـــليبيين مـــن بعـــدها أن جـــارهم , رجالـــه إلى مصـــب فـــرع النيـــل في دميـــاط
حـدث فيمـا بعـد مـن حمـلات  وكانـت مقدمـة لمـا, الفاطمي ثـري وضـعيف في آن واحـد

عندما حاول الإستيلاء على مصر ولكن ) م1174-1163(الملك الصليبي عموري 
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  .م1168, م1167, م1164, م1163دون جدوى وذلك في أعوام 
يتفــق الملــك بلــدوين الأول مــع الملــك عمــوري في أĔمــا نتــاج القــرن الثــاني عشــر المــيلادي : ثانيــاً 

لب والنهــب والاســتيلاء علــى ثــروات الشــرق الإســلامي وهمــا إمتــداد لمشــروع صــليبي للســ
فالملــــك بلــــدوين الأول الــــذي يعــــد المؤســــس الحقيقــــي والفعلــــي لمملكــــة بيــــت المقــــدس 

ويأتي الملك عمـوري , الصليبية يوصف بأنه أول الملوك الكبار من وجهة النظر الصليبية
الملـك -الثـاني على رأس هذا الترتيب خـامس هـؤلاء الملـوك بعـد كـل مـن الملـك بلـدوين 

  .الملك بلدوين الثالث -فولك الأنجو
م 1118يعـــد  الملـــك بلـــدوين الأول صـــاحب الريـــادة في الوجهـــة الأفريقيـــة فيمثـــل عـــام : ثالثـــاً 

حيــث مقــر الكيــان الصــليبي إلى البعــد  –عامــاً حاسمــاً في الإنطــلاق مــن البعــد الأســيوي 
قبلي وتــأمين وجــود الغــزاة في الأفريقــي الــذي كــان يعــني بــدايات التوســع الخــارجي المســت

  .غربي أسيا بالأتجاه صوب الجنوب الغربي  من خلال أراضي النيل
, فقــد ارتــبط التوجــه الأفريقــي في السياســة الصــليبية التوســعية ارتــبط بعــدة إعتبــارات  

فهنــاك الاعتبــار الخــاص بوجــود ملــوك صــليبين أقويــاء يتجهــون صــوب استكشــاف إمكانيــات 
 يكتفـون بالحــدود الــتي وصـل إليهــا الملـوك الأوائــل خاصــة مـع تزايــد الخــبرة ولا, التوسـع الخــارجي

للصــليبين وإدراكهــم الأعمــق لقــوى الصــراع المحليــة في ) أي الاســتخرابية(السياســية الإســتعمارية 
ثم هنــاك ضــعف مصــر وهــى الجــار الجنــوبي للكيــان الغــازي , المنطقــة ومــدى فعالياēــا وضــعفها

وكــذلك , بــارات الأقتصــادية في صــورة الســيطرة علــى مصــادر الميــاهالــدخيل وكــذلك هنــاك الاعت
ولذلك قام الملـك عمـوري , خاصة التوابل والذهب والرقيق, طرق التجارة الدولية المارة بأفريقيا

الأول بعدة حملات على مصـر ذات ثقـل عسـكري وسياسـي غـير مسـبوق في الصـراع الصـليبي 
فس مـع الســلطان نورالـدين محمــود وإن أخفقــت ودخـل في تنــا, الإسـلامي حــتى ذلـك الحــين –

وحسـم الأمـر في ختـام المطـاف لمهنـدس حركـة الجهـاد الإسـلامي في , جهوده في تحقيـق أهدافـه
النصــف الثــاني مــن القــرن الثــاني عشــر المــيلادي ونعــني بــه نورالــدين محمــود ومــن بعــده تلميــذه 

  ) .95(المجاهد الكبير صلاح الدين الإيوبي
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مــا قــام بــه الملــك عمــوري الأول يعــد أكــبر حشــد عســكري للتوجــه في أن , ولا ريــب
وجــاء إخفاقــه لــيعكس أن آخــر , الأفريقــي في تــاريخ الصــليبين في القــرن الثــاني عشــر المــيلادي

عجز عن مد حـدود السـيادة الصـليبية إلى مـا وراء الحـدود الفلسـطينية , الملوك الصليبين الكبار
وبذلك نلاحظ أن الملكـين قـد نجحـا في التوسـع , )96( يةالمعروفة لمملكة بيت المقدس اللآتين

  .الآسيوي وفشلا أفريقيا 
  :ومع ذلك فهناك أوجه للأختلاف عديدة يمكن إجمالها كالآتي

فترة حكم الملك بلدوين الأول ثمانية عشر عاماً زاخرة بالانجازات التي تتمثـل في تأسـيس : أولاً 
المعــالم الجغرافيــة مــن Ĕــر الأولى شمــالاً إلى مملكــة صــليبية علــى أرض بــلاد الشــام واضــحة 

ومــن مرتفعــات الجــولان وبحــيرة طبريــة وĔــر الأردن شـــرقاً إلى , رأس خلــيج العقبــة جنوبــاً 
وتم في عهـــده إنشـــاء العديـــد مـــن القـــلاع والحصـــون لتـــأمين هـــذا , البحـــر المتوســـط غربـــاً 

ســقاط معظــم بالإضــافة إلى إ, الوجــود الــذي عــانى مــن مشــكلة نقــص العنصــر البشــري
وفي المقابـــل نجـــد أن الأعـــوام الـــتي اســـتغرقها الملـــك عمـــوري إحـــدى , الســـاحل الشـــامي

عشر عاماً فقـط أغلبهـا كانـت محـاولات للسـيطرة علـى مصـر ولكـن جميعهـا كـان بـدون 
  .جدوى عسكرياً  مع محاولاته للتصدي لنورالدين محمود وصلاح الدين الأيوبي

ل كــان المؤرخــون الصــليبيون في مرحلــة تمهيديــة لهــذا الكيــان في عهــد الملــك بلــدوين الأو : ثانيــاً 
وغـيرهم مـن مـؤرخي الحملـة ) 98( وألـبرت دكـس, )97( متمثلين في فوشيه الشـارتري

بمـــا ) 99(ولكـــن الملـــك عمـــوري عاصـــره المـــؤرخ الكبـــير ولـــيم الصـــوري , الصـــليبية الأولى
تـاريخ  الأعمـال ( بقدمه مـن كتـاب جـامع وشـامل لتـاريخ المملكـة الصـليبية  وهـو كتـا

 Historia Rerum in partibus transmarinis الـتى تمـت وراء البحـر

Gesterum  الذي عهد الملك عموري إليه بتأليفه.   
ــاً  كانــت حركــة الجهــاد الإســلامي في عهــد الملــك بلــدوين الأول في طــور التكــوين والنمــو : ثالث
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        وصــــل شــــرف الــــدين مــــودودوهــــى حركــــة الإفاقــــة الإســــلامية والــــتي تمثلــــت في أتابــــك الم
وظهـــــــير الـــــــدين طغتكـــــــين صـــــــاحب , م1113, م1111بحملاتـــــــه أعـــــــوام ) 100( 

بينمــا في عهــد الملــك عمــوري الأول كانــت حركــة الجهــاد علــى أشــدها بفضــل , دمشــق
مهنـدس حركــة الجهــاد الإسـلامي نورالــدين محمــود الــذي ظهـر كمنــافس قــوي في دمشــق 

ه المصــادر الإســلامية كقائــد سياســي محنــك لــه تــأثير ضــد الملــك الصــليبي وهــذا مــا أظهرتــ
  .أعمق على مجريات الأحداث السياسية

في عهــد الملــك عمــوري الأول نلاحــظ أن الخــبرة الإســتعمارية قــد زادت عمــا كانــت في : رابعــاً 
فكل ملـك يـأتي يضـيف إنجـازات جديـدة علـى انجـازات مـن , عهد الملك بلدوين الأول

مما يؤكد فكرة أن المشروع الصليبي كان يعمل ضـمن منظومـة سبقه من الملوك الصليبين 
  .منظورة ومتنامية  نحو Ĕب الشرق وثرواته.صليبية واحدة

لم ينجب الملك بلدوين الأول أولاداً ولـذلك فقـد تـولى عـرش المملكـة مـن بعـده قريبـه : خامساً 
بينمـا أنجـب الملـك , )بلـدوين الثـاني  Baldwin de Bourg بلـدوين دي بـور

  .موري الأول طفلين هما بلدوين الرابع والأميرة سبيلع
في عهـــد الملـــك عمـــوري نجـــد أن عناصـــر الفرســـان مـــن الاســـتبارية والداويـــة يعملـــون : سادســـاً 

جانــب إلى جانــب مــع الملــك الصــليبي في تــأمين المملكــة الصــليبية بينمــا في عهــد الملــك 
ر محـــدود وهـــو القيـــام بعمـــل بلـــدوين الأول لم نجـــد هيئـــات الفرســـان الرهبـــان  إلا في دو 

  .خيري علاجي في صورة فرسان المستشفى
ماعـدا مـدينتي صـور , قام الملك بلدوين الأول بالاستيلاء على معظم الساحل الشامي: سابعاً 

م وفي عهــــــد الملــــــك بلــــــدوين الثــــــاني 1124وعســــــقلان الــــــتي ســــــقطت الأولى في عــــــام 
والـــتي كانـــت ســـبباً  في  م وفي عهـــد الملـــك بلـــدوين الثالـــث1153وعســـقلان في عـــام 

فكــان ذلــك , توجــه سياســة الملــك عمــوري نحــو مصــر نتيجــة لإغــلاق الســاحل الشــامي
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وأدى ذلـك , مبرراً قوياً للإستيلاء على مصر جنوبـاً بمـا تملكـه مـن مقومـات اسـتيراتيجية
علـــى يـــد القائـــد صـــلاح الـــدين الإيـــوبي ) الشـــيعية(إلى ســـرعة إســـقاط الدولـــة الفاطميـــة 

  .لى دولة سنية المذهب تابعة للخلافة العباسيةفتحولت مصر إ
وهكـــذا؛ فقـــد اتفقـــا الملكـــان فى بعـــض الجوانـــب، كمـــا اختلفـــا فى الـــبعض الآخـــر، فى          

عصــر شــهد الاخــتلاف والتصــارع فى العديــد مــن الاصــعدة والمســتويات، غــير ان الامــر المؤكــد 
  . القرن الثانى عشر الميلادىاĔما كانا من ابرز ملوك مملكة بيت المقدس الصليبية فى 

، والملــــك عمــــورى )م  1118 -1100(وذلــــك عــــرض عــــن الملــــك بلــــدوين الأول 
باعتبارهمــا ملكــين صــليبيين بــارزين  مــن عصــر الحــروب الصــليبية ) م1174 -1163(الأول 

  .من خلال رؤية مقارنة 
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  الهوامش
وضـوع وسمـح لي الميّ  أتوجه بالشكر للأستاذ الدكتور م محمد مـؤنس عـوض الـذي اقـترح علـ* 

  إسحق عبيد   . د.ا أستاذنا العلامةبالمشاركة في تكريم 
فمــنهم مــن يــرى أنــه مــات بســهم أصــابه في , اختلــف المؤرخــون في طريقــة وفــاة جــودفري)1( 

ويرى البعض أنه مات مسموماً على أثر تناوله فاكهة قدمها له حـاكم قيسـارية , حصاره لعكا
تحقيــق , ذيــل تــاريخ دمشــق, ابــن القلانســي. ه مــات ميتــة طبيعيــةويــرى فريــق ثالــث أنــ, المســلم

المقــــدمات (الحــــروب الصــــليبية , عليــــة الجنــــزوري, 138ص, م1908بــــيروت . ط, أميــــدروز
تـــاريخ قيســـارية الشـــام في , حســـن عبـــدالوهاب, 278ص, م1999القـــاهرة . ط, )السياســـية

  57هامش 88ص, م1990الإسكندرية . ط, العصر الإسلامي
Fink (H.), The Foundation of the Latin States 1099-1118, 
in Setton, A. History of Crusader, Vol. I, London 1969, 
P.379. 

, م1986بغــــــداد , 2ج, ترجمــــــة الأب ألبــــــير أبونــــــا, تــــــاريخ الرهــــــاوي المجهــــــول, الرهــــــاوي)2(
  .82ص

  .224ص, م1996القاهرة , 6ط, 1ج, الحركة الصليبية, سعيد عاشور)3(
, م2010القاهرة . ط, الحروب الصليبية دراسات في التاريخ المقارن, محمد مؤنس عوض)4(

  .79ص
القـــاهرة . ط, مملكـــة بيـــت المقـــدس في عهـــد الملـــك بلـــدوين الأول, هنـــادي الســـيد محمـــود)5(

  .40ص, م2008
  .79ص, الحروب الصليبية دراسات في التاريخ المقارن, محمد مؤنس عوض) 6(
أحمــد : ت, البندقيــة جمهوريــة ارســتقراطية, ة وجنــوة وبيــزا انظــر شــارل ديــلعــن دور البندقيــ) 7(

العلاقـــات بـــين , عفـــاف ســـيد صـــبره, 35-27ص, م1948القـــاهرة . ط, عـــزت عبـــدالكريم
القــاهرة . ط, )م1400-1100علاقــة البندقيــة بمصــر والشــام في الفــترة مــن (الشــرق والغــرب 
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قتصــــادية بـــين الشــــرق الأدنى أســـس العلاقـــات الا, ســـامي ســـلطان ســــعد, 20ص, م1983
جامعــــــة القــــــاهرة , كليــــــة الأداب, رســــــالة ماجســــــتير غــــــير منشــــــورة, والجمهوريــــــات الإيطاليــــــة

أحمـــد : ت, القـــوى البحريـــة والتجاريـــة في حـــوض البحـــر المتوســـط, أرشـــيبالد لـــويس, م1958
  .م1960القاهرة . ط, محمد عيسى

  :عن سقوط أرسوف انظر) 8(
Fulcher of Chartres, A History of the Expedition to 
Jerusalem, Trans by Rita, Tennesse 1969, P.152; William 
of Tyre, A History of Deeds Done Beyond the Sea, Trans 
by Babcock and Krey, Vol. I, New York 1943, P.434; 

  .139ص, م1908بيروت . ط, تحقيق أميدروز, ذيل تاريخ دمشق, ابن القلانسي
, Joppaويافــــا  Caesareaمدينــــة تقــــع علــــى ســــاحل فلســــطين بــــين قيســــارية : أرســــوف

وكانت المسافة بينها وبين قيسارية نحو ثمانية , وبعدت مسافة عشرة أميال إلى الشمال من يافا
مشــتق مــن اســم الإلــه الســامي رســيف  Arsufومــن المحتمــل أن أســم أرســوف , عشــر مــيلاً 

Reseph  الجغرافيـــــــــة الأوروبيـــــــــة في الفـــــــــرن الثـــــــــاني عشـــــــــر وسميـــــــــت أرســـــــــوف في المصـــــــــادر
, Azotusأو أزوتـس , Atsuph: فهـي أحيانـاً , السـادس الهجـري بعـدة أشـكال/الميلادي

للمزيــد مــن التفاصــيل انظــر محمــد مــؤنس أحمــد , Tarsufأو تارســوف , Arsurأو أرســور 
 القـــاهرة. ط, )هــــ587/م1191معركـــة أرســـوف (الصـــليبي  -في الصـــراع الإســـلامي, عـــوض

  .8-7ص, م1997
(9) Fulcher of Chartres, PP. 153-154; William of Tyre, 
Vol. I, PP.485-486. 

مـرأة الجنـان وعـبرة اليقطـان في , اليـافعي, 139ص, ذيل تاريخ دمشق, ابن القلانسي)  10(
, م1997بــــيروت . ط, 3ج, تحقيــــق خليــــل منصــــور, معرفــــة مــــا يعتــــبر مــــن حــــوادث الزمــــان

تحقيــــق محمـــد حلمــــي , تعـــاظ الحنفــــا بأخبـــار الأئمــــة الفـــاطميين الخلفـــاءا, المقريـــزي, 119ص
القــــــاهرة , 6ج, البدايــــــة والنهايــــــة, ابــــــن كثــــــير, 26ص, م1996القــــــاهرة . ط, 3ج, محمــــــد
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  .655ص, م1991
(11) William of Tyre, Vol. I, P. 453; Stevenson, The 
Crusaders in the East, Beirut 1968, P.46. 

شرقاً أقيمت ° 04 35 وعلى خط طول, شمالاُ  35°  55‘عرض  تقع عكا على خط
وتـلال , على موقع يساعد علـى الـدفاع عنهـا بسـهولة وقوعهـا بـين رأس النـافورة وجبـل الكرمـل

كمـــا كانـــت مينـــاء لحـــوران والجليـــل وغيرهـــا مـــن الـــبلاد المجـــاورة , الجليـــل ومســـتنقعات النعـــامين
 .188ص , م1991كفر قرع , 2ق, 5ج, بلادنا فلسطين, مصطفى مراد الدباغ

  :عن سقوط عكا انظر) 12(
Fulcher of Charters, P.176; William of Tyre, Vol, I, 
PP.454-456. 

, 5ج, تحقيـق محمـد حسـين, النجوم الزاهـرة في ملـوك مصـر والقـاهرة, ابن تغري بردي) 13( 
  .168ص, م1992بيروت . ط
قــراءة في مجموعــة ... بيــت المقــدس الصــليبية القــانون البحــري لمملكــة", حــاتم الطحــاوي) 14(

  .484ص, م1998جامعة القاهرة , 58العدد , مجلة كلية الآداب, "قوانين بيت المقدس
  .55ص, مملكة بيت المقدس الصليبية في عهد بلدوين الأول, هنادي السيد محمود) 15(
, لسـادس الهجـريا/ الساحل الشـامي في القـرن الثـاني عشـر المـيلادي, أسامة سيد على) 16(

  .86ص, م1992جامعة عين شمس , كلية الآداب, رسالة ماجستير غير منشورة
القـــاهرة  2ط, الحملـــة الصـــليبية الأولى وفكـــرة الحـــروب الصـــليبية, جوناثـــان ريلـــي سميـــث) 17(

ســيجورد هــو أحــد ملــوك النــرويج خــلال الثلــث الأول مــن القــرن الثــاني , 240ص, م1999
 Theويســــمى Nagnusssonوســــيجورد الأول , جــــريالســــادس اله/عشــــر المــــيلادي

Crusades Sigurd Jerusalem Forer  وهــو ابــن الملــك النرويجــي مــاجنوس
وقــد , هـــ485/م1090وقــد ولــد في عــام , )هـــ498/مMagous III )1103الثالــث 

انظـــر محمـــد مـــؤنس , هــــ525-498/م1130-1103حكـــم النـــرويج خـــلال المرحلـــة مـــن 
  .9ص, م1992عمان . ط, ات تاريخية ونقديةالحروب الصليبية دراس, عوض
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The Saga of Sigurd the Crusader (1107-1110), in Wright, 
Early Travels in Palestine, London 1848, PP.50-57; Knut 
Gierset, History of the Norwegian People, New York 
1927, P.312. 

, لصـــليبية في عهـــد الملـــك بلـــدوين الأولمملكـــة بيـــت المقـــدس ا, هنـــادي الســـيد محمـــود) 18(
  .نقلاً عن بحث محمد مؤنس عوض السالف الذكر . 61-59ص

بـــــيروت  3ط, 9ج, تحقيـــــق محمـــــد يوســـــف الـــــدقاق, الكامـــــل في التـــــاريخ, ابـــــن الأثـــــير) 19(
. ط, دراســات في تــاريخ الحــروب الصــليبية, عفــاف ســيد صــبره, 229-228ص, م1998
. ط, مملكــة بيــت المقــدس في عهــد بلــدوين الثــاني, صــفاء عثمــان, 337ص, 1985القــاهرة 
  .113ص, م2008القاهرة 

-1143الحركـــــة الصـــــليبية عصـــــر بلـــــدوين الثالـــــث , عبـــــداللطيف عبـــــدالهادي الســـــيد) 20(
  .127ص, م2006القاهرة . ط, م1163

(21)Fulcher of Chartres, 163-164, 168-172; 
, " في عهــد الــوزير الفــاطمي الأفضــلحمــلات الرملــة الــثلاث ضــد الصــليبين", أســامه زكــي زيــد
  .66-38ص, م1982-1981جامعة الأسكندرية , 9م, مجلة كلية الأداب

  .81ص, الحروب الصليبية دراسات في التاريخ المقاون, محمد مؤنس عوض)22(
دمشـــق , 24ج, الموســـوعة الشـــامية في تـــاريخ الحـــروب الصـــليبية, عقـــدا لجمـــان, العيـــني)23(

ـــــ, 50ص, م1995 ـــــدة, د زايـــــدعبدالحمي , 217ص, م1974القـــــاهرة . ط, القـــــدس الخال
القـــاهرة . ط, بنـــاء الجبهـــة الإســـلامية المتحـــدة وأثرهـــا في التصـــدى للصـــليبين, محمـــود الحـــويري

إمــــارة دمشــــق في المرحلــــة المبكــــرة للحــــروب , جمــــال محمــــد حســــن زنكــــي, 68ص, م1992
  ؛68-67ص, الصليبية

John L. Monte, Crusade and Jihad in the Arab Heritage, 
New Jersey 1944, P.169; Fink, Mawdud I of Mosul, 
Precursor of Saladin, The Muslim Word, Vol. XL III, 
1953, P.23; Hadia Dajani Shakeel, Deplomatic Relations 
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Between Muslim and Frankish Rulers 1097-1153, A.D, 
in Crusades and Muslims in Twelfth Century Syria, New 
York 1993, P.204. 

, م1995دمشــق , 21ج, الموســوعة الشــامية, االتــاريخ الصــالحى , ابــن واصــل الحمــوي)24(
, م1350القــاهرة , 3ج, شــذرات الــذهب في أخبــار مــن ذهــب, العمــاد الحنبلــي, 456ص
مصــطفى , تحقيــق محمــد عبــدالقادرعطا, المنــتظم في تــاريخ الأمــم والملــوك, ابــن الجــوزي, 21ص

تــــاريخ مــــار , ميخائيــــل الســــرياني, 123ص, م1992بــــيروت . ط, 17ج, عبــــدالقادر عطــــا
عمــاد الــدين , 186ص, م1996دمشــق . ط, مــارغريغوريوس صــليبا شمعــون: ت, ميخائيــل
-489المقاومـــــــة الإســـــــلامية للغـــــــزو الصـــــــليبي عصـــــــر ولاة الســـــــلاجقة في الموصـــــــل , خليـــــــل
دراسـات , أمين توفيق الطبـبي،, 50ص, م1981الرياض . ط, م1127-1095/هـ521

الاغتيــالات في , محمــد عبــداالله المقــدم, 11ص, م1992طــرابلس . ط, في التــاريخ الإســلامي
  .97ص, م2009القاهرة . ط, بلاد الشام والجزيرة زمن الحروب الصليبية

, م2000-1999القــاهرة . ط, العلاقــات بــين الشــرق والغــرب, محمــد مــؤنس عــوض)25(
 .102ص

(26) Savigna (M.R) Ou Airab. Paris 1903, 118; 
 Montroyalوقد عرف حصن الشوبك أيضاً باسم الجبل المملوكي 

Fulcher of Charters, P.218; 
العلاقــات الاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصــادية بــين العــرب والفــرنج خــلال الحــروب , زكــي النقــاش

: ت, وريا ولبنـان وفلسـطينتاريخ س, فيليب حتى, 270ص, م1958القاهرة . ط, الصليبية
  .23ص, م1959بيروت . ط, 2ج, كمال اليازجي

ضــمن كتــاب مقــالات وبحــوث التــاريخ , مصــر وأمــن البحــر الأحمــر, حســن عبــدالوهاب)27(
  ؛195ص, م1997الإسكندرية . ط, الاجتماعي للحروب الصليبية

Atiya (A.S.), Crusade, Commerce and Culture, London 
1962, P.65. 

o b e i k a n d l . c o m



حركة الاستعمار الأوروبي في العصور الوسطى –الحروب الصليبية   

  -344-

         , م1977القـــــــاهرة . ط, شـــــــبه جزيـــــــرة ســـــــيناء في العصـــــــور الوســـــــطى, أحمـــــــد رمضـــــــان)28(
  .66-65ص

  .195ص, مصر وأمن البحر الأحمر, حسن عبدالوهاب)29(
(30)William of  Tyre, Vol. II, P.512.    

  .82ص, الحروب الصليبية دراسات في التاريخ المقارن, محمد مؤنس عوض)31(
  :انظر, يرةعن مستوطنة الب)32(

Pringle, Magna Mahumeria (al-Bira): "The Archaeology 
of a Frankish New Town in Palestine" in Crusade and 
Settlement, ed. Peter Edbury, Cardiff 1985, PP.147-168; 

ضمن كتاب عالم الحروب الصليبية , أضواء على مستوطنة البيرة الصليبية, محمد مؤنس عوض
  .75-53ص, م2005القاهرة . ط, ودراسات بحوث

(33)Hamilton (b.), The Latin Church in the Crusades 
States, London 1980, P.91. 

, مملكـــة بيـــت المقـــدس الصـــليبية في عهـــد الملـــك بلـــدوين الأول, هنـــادي الســـيد محمـــود) 34(
  .215ص

(35)William of Tyre, Vol. II. P.296-298. 
(36)william of Tyre, Vol. II. P.295; 

السياســـة الخارجيـــة لمملكـــة بيـــت المقـــدس في عهـــد الملـــك عمـــوري الأول , حجـــازي عبـــدالمنعم
, م2006جامعــة المنوفيــة , كليــة الأداب, رســالة دكتــوراه غــير منشــورة, )م1163-1174(

  .69ص
(37)Emoul, Le Chronique d' Ernoul et de Bernard Le 
Tresorier, (ed.) Mas Latrie, (Paris 1871). P.14; 

  .70ص , المرجع السابق, حجازي عبدالمنعم
(38)William of Tyre, Vol. II, P.279. 

السياســـة الخارجيـــة لمملكـــة بيـــت المقـــدس في عهـــد الملـــك عمـــوري , حجـــازي عبـــدالمنعم)39(
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  .71ص, الأول
 (40)William of Tyre, Vol. II, P. 295, Amatrici, Hiero 
Solymorum Regis, ad. Ludovicum, In RHGF, T. X VI, 
PP.36-37. 

  .531ص, 1ج, الحركة الصليبية, سعيد عاشور) 41(
  .335ص, بيروت, 5ج, معجم البلدان, ياقوت الحموي: عن أغراق الدلتا أنظر)42(

(43) Amalrici, Regis Hierusalem, ad Henricum, in 
RHGF. T. XVI. PP.187-188;  

  .81ص, السابق   المرجع, حجازي عبدالمنعم
  .531ص, 1ج, الحركة الصليبية, سعيد عاشور)44(
, 3ج, تحقيق محمـد حلمـي أحمـد, اتعاظ الحنفا بأخبار الأثمة الفاطميين الخلفا, المقريزي)45(

  .26ص, م1973القاهرة 
القــاهرة , تحقيــق جمــال الــدين الشــيال, النــوادر الســلطانية والمحاســن اليوســفية, ابــن شــداد)46(

, تحقيــــق محمــــد حلمــــي أحمــــد, الروضــــتين في أخبــــار الــــدولتين, أبــــو شــــامة, 23ص, م1964
زبــــدة الحلــــب في تـــــاريخ , ابــــن العـــــديم, 337-329ص, م1998القــــاهرة . ط, 1ق, 1ج

  .316-315ص, م1945دمشق . ط, 2ج, تحقيق سامي الدهان, حلب
  .83ص, المرجع السابق , حجازي عبدالمنعم)47(
, المقريـــــزي, 419-418ص, 2ق, 1ج, ار الـــــدولتينالروضـــــتين في أخبـــــ: أبـــــو شـــــامه)48(

  .267-265ص ,3ج, اتعاظ الحنفا
السياســـة الخارجيـــة لمملكـــة بيـــت المقـــدس في عهـــد الملـــك عمـــوري , حجـــازي عبـــدالمنعم)49(

  .83ص , الأول
  .23ص, النوادر السلطانية, ابن شداد)50(
  .280ص, 3ج, اتعاظ الحنفا: المقريزي)51(

(52)Aymerici, Patriarchae Antiocheni, ad. Ludovicum, in 
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RHGF, T. XVI, PP.61-62; 
  .85ص, المرجع السابق, حجازي عبدالمنعم

  .264ص, 3ج, اتعاظ الحنفا: المقريزي)53(
, اتعاظ الحنفـا: انظر هامش المقريزي, كانت صدر قلعة مهجورة خربة بين القاهرة وأيلة)54(
  .299ص, 3ج
, المرجــع الســابق, حجــازي عبــدالمنعم, 267-266ص ,3ج, اتعــاظ الحنفــا: المقريــزي)55(

  .85ص
السياسة الخارجيـة , حجازي عبدالمنعم, 273-267ص, 3ج, اتعاظ الحنفا: المقريزي)56(

  .86ص, لمملكة بيت المقدس في عهد عموري الأول
(57)William of Tyre, Vol. II, P.305. 

, 2ق, 1ج, الروضــــتين: أبــــو شــــامه, 278-273ص, 3ج, اتعــــاظ الحنفــــا: المقريــــزي)58(
  .421-420ص

(59)William of Tyre, Vol. II, P.305. 
  , 2ق, 1ج, الروضـــــــــتين, أبـــــــــو شـــــــــامه, 23ص , النـــــــــوادر الســـــــــلطانية, ابـــــــــن شـــــــــداد)60(

  .337-332ص
  .531ص, 1ج, الحركة الصليبية, سعيد عبدالفتاح عاشور)61(
  .87ص, المرجع السابق, حجازي عبدالمنعم)62(

(63)William of Tyre, Vol. II, P.305-306; Amalrici, Regis 
Hierusalem, ad. Henricum, in RHGF, T. XVI, PP.187-
188. 

  .532ص, 1ج, الحركة الصليبية, سعيد عاشور)64(
, م1936القـاهرة . ط, 5ج, النجـوم الزاهـرة في ملـوك مصـر والقـاهرة, ابن تعزي بـردي)65(

البــــاهر في : ابــــن الأثــــير, 278-277ص, 3ج, اتعــــاظ الحنفــــا: المقريــــزي, 348-347ص
  .122ص, م1963القاهرة . ط, تحقيق عبدالقادر طليمات, الدولة الأتابكية بالموصل
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  .532ص, 1ج, الحركة الصليبية, سعيد عاشور)66(
  .277ص, 3ج, اتعاظ الحنفا: المقريزي)67(
  .93ص, المرجع السابق, حجازي عبدالمنعم)68(
  .نفس الصفحة, نفسه)69(
-363ص, 2ق, 1ج, الروضـتين, أبـو شـامة, 82ص , 3ج, اتعاظ الحنفا, زيالمقري)70(

  ,95-94ص, 9ج, الكامل في التاريخ, ابن الأثير, 364
William of Tyre, Vol. II, P.313-314. 

  .95ص, المرجع السابق, حجازي عبدالمنعم)71(
(72)William of Tyre, Vol. II, P.317-318. 
(73)William of Tyre, Vol. II, P.325-333. 
(74)William of Tyre, Vol. II, P.333-335. 

  .100حجازى عبد المنعم، المرجع السابق؛ ،ص
, 2ق, 1ج, الروضـتين, أبـو شـامة, 273ص , 5ج, النجـوم الزاهـرة, ابن تعـزي بـردي)75(

  .427-426ص
  .102ص, المرجع السابق, حجازي عبدالمنعم)76(
, 3ج, اتعـــاظ الحنفـــا, المقريـــزي, 96-95ص , 9ج, الكامـــل في التـــاريخ, ابـــن الأثـــير)77(

  ؛248ص
William of Tyre, Vol. II, P. 335. 

  102ص, المرجع السابق, حجازي عبدالمنعم)78(
(79)William of Tyre, Vol. II, P.337. 

  ،21ص, سنا البرق, البنداري)80(
William of Tyre, Vol. II, P.334-337. 

 .106ص, ابقالمرجع الس, حجازي عبدالمنعم)81(
  .108-107ص, المرجع السابق, حجازي عبدالمنعم)82( 

(83)William of Tyre, Vol. II, P.349-350. 
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  ؛192-191ص, 3ج, اتعاظ الحنفا, المقريزي)84(
William of Tyre, Vol. II, P.350-351. 

  .99ص, 9ج, الكامل في التاريخ, ابن الأثير)85(
 .138ص, المرجع السابق, حجازي عبدالمنعم)86(
  .نفسه، نفس الصفحة )87(
  :عن تحركات صلاح الدين تجاه الداروم أنظر)88(

William of Tyre, Vol. II, P.370-374. 
 
(89)William of Tyre, Vol. II, P.373-376. 

  .491-489ص, 2ق, 1ج, الروضتين, أبو شامة90(
ح الــدين اســترداد صــلا, علــي أحمــد الســيد, 522-521ص, 1ج, الخطــط, المقريــزي)91(

ضـــمن كتـــاب بحـــوث في تـــاريخ العصـــور , هــــ566/م1170الأيـــوبي أيلـــة مـــن الصـــليبين عـــام 
  .م2004الإسكندرية . ط, الوسطى

  .183ص, المرجع السابق, حجازي عبدالمنعم)92(
  .337ص, 2ج, زبدة الحلب, ابن العديم)93(
  :عن حملته على مصر انظر)94(

Fulcher of Chartres, P.221; William of Tyre, Vol. I, 
P.515. 

, م2005القــاهرة . ط, عــالم الحــروب الصــليبية بحــوث ودراســات, محمــد مــؤنس عــوص)95(
 .96ص

  .96ص, عالم الحروب الصليبية, محمد مؤنس عوض) 96(
, م1059-1058ولــــد فوشــــيه بمدينــــة شــــارتر الفرنســــية في الفــــترة الواقعــــة بــــين عــــامي )97(

, وكــــان مرافقــــاً لبلــــدوين الأول, م1096شــــهر أكتــــوبر واشــــترك في الحملــــة الفرنجيــــة الأولى في 
وبقـــى , ثم انتقــل معـــه إلى بيــت المقـــدس, وأقــام معـــه في الرهــا حيـــث كــان يحكمهـــا نحــو عـــامين
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 .م1127م  ثم أن فوشيه مكث في بيت المقدس حتى عام 1118ملازماً له حتى عام 
Fulcher of Chartres, A History of the Expedition to 
Jerusalem, Trans by Frances Rita Ryan, with an 
Introduction by Harold, S. Fink, Konuville, U.S.A 1969; 

جوزيـف , 44-37ص, م1962القـاهرة . ط, مؤرخوا الحروب الصـليبية, السيد الباز العريني
, م1963الإسـكندرية . ط, العـرب والـروم وااللاتـين في الحـرب الصـليبية الأولى, نسيم يوسف

  .8-6ص
الألمانيـة   خـن آأو  Aix La Chapelleينتمـي ألـبرت إلى مدينـة أكـس لاشـبيل )98(

Aachen –  ًولم تمــــدنا المصــــادر الغربيــــة , أمينــــاً لكنيســــة أكــــس,وكــــان هــــذا المؤلــــف كاهنــــا
كمـا أن المصـادر , المتوافرة أو المراجع الحديثة معلومـات أخـرى عـن أسمـه الكامـل أو عـن أسـرته

مؤرخــــو الحــــروب , الســــيد البــــاز العــــريني: لادتــــه أو وفاتــــه عــــن ذلــــك أنظــــرلم تشــــر إلى تــــاريخ و 
  .11-10ص, العرب والروم واللآتين, جوزيف نسيم, 98-86ص , الصليببية

وهو ينتمـي لأسـرة فرنسـية شـاركت , م 1130ولد وليم الصوري في بيت المقدس عام ) 99(
واتقـن اللغـة , ه في الشـرق الإسـلاميوقد عاش هذا المؤرخ فترة شـباب, في الحملة الصليبية الأولى

وتنقــل وهـــو في مقتبــل العمــر بـــين مــدن بــاريس وشـــارتر , العربيــة واليونانيــة واللاتينيـــة والفرنســية
وعمــل ولــيم , ثم توجــه إلى إيطاليــا وعــاد إلى الأراضــي المقدســة بعــد عشــرين عامــاً . لتلقــي العلــم

بلـــدوين الرابـــع المجـــزوم في الوقـــت  وعمـــل مربيـــاً لأبنـــه, الصـــوري في خدمـــة الملـــك عمـــوري الأول
الــذي أخــذ فيــه المناصــب حــتى أصــبح مستشــاراً للمملكــة الصــليبية ورئيســاً لإســاقفة صــور عــام 

كمــا تم تكليفــه بمهــام رسميــة وســفارات مهمــة ومــن المــرجح أن ولــيم الصــوري مــات , م 1174
  :أنظر. م1184عام 

Krey, William of Tyre the making of an Historian in the 
Middle Ages, in  ,vol xxx,1999“S.”: Vol XVI, 1947, 
PP.149-166; Crowford, “William of Tyre and  
Maronites, “S.”P.222-228, 

, )21(م , جامعــة الإســكندرية, مجلــة كليــة الأداب, المــؤرخ ولــيم الصــوري, عمــر كمــال توفيــق
  .200-181ص, م1967

  :عن شرف الدين مودود أنظر)100(
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